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- إلى والدي وفلأحي بلادي وهم يوقظون 
بأهضازيجهم الحقول والكروم.. ويهزون 
بعد تهم ,متا حات الفتال : 


- وإلى الفلأحات اللواتى شاركن الرجال 
معركة الوطن, وخضبن الحياة بأزهار الربيع 
وثمار الصيف . 


مقدمة الكتاب 


إن للشعوب لغات رسميّة» تطغى عليها دائماً لهجات متداولة أكثر 
خرارة..وأبشط مأكذاء< وافل تكلفاة:و أشهل: استعمالاءوأغظب ارتياطا بحياة 
الناس» هي اللهجات المحكيّة الملحونة. ولم تستطع اللغة العربيّة الفمصحى أن 
تنجو من هذا الطغيان» مع أنها لغة القرآن الكريم؛ فقد سابقتها إلى ألسنة 
العاكة و( الخاضصةة :اباتك «تناطقتة كتف ا خخلافة اليك امويكة و البقزاعت 
هذه اللهجات أن تنهض بفنون أهلها اللغويّة» من حكم وأمثال وحكايات وأغان 
وأهازيج وأشعارء وأن تتضمّن ما لديهم من أفكارء ومشاعر تلزم لمواقفهم. 
ونشاطاتهم» ومناسبات حياتهم وحاجاتها جميعا. 

وفي هذا الكتاب تقصّيت أصول الشعر الشعبيّ الغنائي» وفنونه 
المصوغة باللهجة المحكيّة المرويّة شفهيًا في جبل العربء. بدءا من نزول 
أسلاف سكانه الحاليّين فيه» حتى استقرار تلك الأنماط الشعريّة الغنائيّة» مع 
محاولة ربطها بمنابعها. ودوتت في باب الفنون نصوصا تمثلهاء خوفا من أن 
تأخذها مع أنماطها رياح النسيان» بعد أن هبّت على مبتكري كلماتها وألحانها 
فغيّبتهم جميعاً بحكم قانون الحياة» وذهبت بأسمائهم» لتصبح نصوصهم 
وأهازيجهم تمثل فئة من شعبنا الكبير» شغلت جغرافيّة تلك المنطقة» وتاريخها 
امة دواو لد 

وقبل أن يتساءل قارئ»؛ عن سبب غياب نصوص مشهورة - لشعراء 
يعرفهم - عن هذا الكتاب» ألفت النظر إلى أنني تقيّدت بالتعريف الذي تلتزم 
به مديريّة التراث الشعبي في وزارة الثقافة» للتراث غير المادي» ومؤداه أن 
ماعرف قائله من شعر وما في حكمه؛ لا يحسب على التراث الشعبي . 
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لعل ذلك مستوحى من معنى التركيب (10 - 10116 ) إذ 1011 في 
الإنكليزيتة تعني (قوم أو شعب) و 10:8 تعني (خبرة أو معرفة أو علم). 
فالفولكلور يمثل بداية كل خبرة تتعلق بالشعب عموما. ثمّ يتخصّتص ليصبح 
كل ما يتعلق بالعامّة» من حكاية: أو أغنية» أو لحن» أو حركة أو ما في حكم 
ذلك من النشاطات الإنسانيّة المتحثرة شفهيًا عبر الأجيال. 

وألفت النظر إلى أن موضوع هذا الكتاب (الأصول والفنون)» يشغل 
الجزء الأول من بحث موزع على ثلاثة كتبء عنوانها العام (شعر الأغاني 
الشعبيّة والأهازيج في تراث جبل العرب). وعنوان الكتاب الثاني منها 
(الشعراء الرواد) أي شعراء الجبل في مرحلة الاحتلال العثماني» أمّا الثالث 
فعنوانه (شعراء مرحلة الاحتلال الفرنسيّ )» ومحتواه يشف عنه ذاك العنوان. 

أضيف إلى ما سبق أن هذا الكتاب كان معدا ليتحدتث عن الأغاني 
الشعبيّة وأشعار العامّة في الجبل منذ استقر فيه أسلاف سكانه الحاليّين حتى 
هذه الأيّام» انتهاء بحركة الحداثة التي طالت فنون الشعر الشعبي أيضا. لكنّ 
التقيّتد بموضوعات التراث» جعلني أطوي ما لا ينضوي تحت معنى التعريف 
السابق» لأودعه كتابا آخر . 

وقد حضرت الأغنية الشعبيّة والأهزوجة في هذا البحثء من حيث هما 
شعن ولااضير فى ذلك" إذا وضعنا في" الحسبان أن الشتعر الشتفيي كله وض 
ليغنى» وأنّ كل مقطوعة منه مشروع أغنية» حتى أكثره رتابة يمكن أن يغنى 
مع ألحان آلة تناسبه. ويبقى الفرق في طريقة الغناء» ومناسبته» والموسيقا 
والحركات التي تصاحب هذا الغناء. 

ما عن دوافع كتابة البحثء فإنَ كلمات للأديب الكبير ميخائيل نعيمة 
جعلتني أكثر رغبة في تنفيذ هذا المشروع. وبالتحديد حيث يقول: "ولي أمنية 
لو مكنتني الحياة من قضائهاء لاكتفيت بها دون سواهاء وهي أن يتيسّر لي أو أن 
ييسّر الله لسواي جمع مثل هذه المطالع أو "الموالات" العاميّة في لبنان وسوريّة, 
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مع ما هنالك من الأمثال الحكميّة قبل أن تعبث بها يد الأيَام» وتقضي عليها 
نهضاتنا الحديثة المباركة. إن في هذه الاثار لكنوزا خالدة. فحرام أن تكون لنا هذه 
الكنوزء وأن نرانا واقفين على قارعة الطريق2» حيث يلتقي الغرب بالشرق» 
باسطين يد المستعطي نحو الأول ورافعين يد النقمة فوق رأس الثاني ". 

ولا يخفى ما في هذا العمل من ربط للحاضر بالماضيء» وتعريف 
بالجذور. 


ختاما أرجو للقارئ ١‏ لمتعة والفائدة» معتذرا عن أيّ خطأ أو تة تقصير . 


المؤلف 


وي 


ويه 


من ضرورات الكتابة أن يشير الكاتب إلى من سبقوه إلى البحث في 
الموضوع الذي يتناوله» وأن يكون قادراً على رفده بأفكار جديدة قيّمة» حتى 
يكون ما يقدم عليه مسوغاء وذا فائدة . 

لذا أقول إِنّ الدراسات المتعلقة بالتراث الأدبيَ في جبل العرب - على أهمّيّته 
- ما زالت غير كافية» وكثيرا ما كانت نتاج جهود طيّبةء لمهتمّين من غير 
المتخصصين . وحين يجتهد غير المتخصّص يصيب حيناء ويخطئ أحيانا من حيث 
لا يدري ولا يريد. وتكون النتيجة أن يعطي أحكاما غير موضوعيّة على أيّ حال. 

ثمّة دراسة أكاديميّة كانت سبّاقة في هذا المجال» هي الأطروحة التي 
تقدّم بها الباحث سعيد أبو الحسن إلى معهد الآداب الشرقيّة في بيروت» تحت 
عنوان (مظاهر الأدب في جبل الدروز) سنة .١147‏ ثمّ جعلها بين مواضيع 
كتابه ( بنو معروف بين السيف والقلم ) الذي صدر عام .١555‏ 

تحدّث فيها عن ظروف ولادة الشعر العامّي إلى جانب الشعر العربي 
قائلا: "وكان من الطبيعي أن يكون هذا الشعر بلغة القبائل العاميّة» لبعد عهدهم 
عن التكلم بالفصحى من جهةء أو لتأخر الحالة العلميّة بينهم من الجهة الأخرىء 
فهم كأهل الجاهليّة ينظمون الشعر باللغة التي يتكلمونهاء وما كان هذا ليضير 
الشعر من حيث هو شعرء وإن يكن قد أضرّ بلغته من حيث هي لغة فصحىء 
موحدة؛ شاملة لأقطار العرب جميعها "("). 


)١(‏ سعيد أبو الحين. - بنو معرؤفابين المنيف والقلم.- ص7؟. 
اكت 


وشرح الظروف التي جعلت بعض اللبنانيتين يهاجرون إلى جبل 


حوران» وتحدّث عن حروبهم مع القبائل البدويّة التي كانت تتخذه مصيفاء 


ومع جيوش الدول الغازية الطامعة» حتى استطاعوا أن يثبّتوا أقدامهم: 
ويعيشوا بأمان حذر على أرضه. وبيّن حاجتهم إلى الأغاني والأهازيج التي 
جعلتهم ينظمون الشعرء وأعطى فكرة عن بعض أغراضه واتجاهاته ودوافع 


النظم فيهاء نوجزها فيما يلي: 
الشف حمسي سمال كار التحرة -ووحقفة الشنانقة: -والفخر 
بالانتصارات. 
شعر الشوق والحنين: لتعبير المنفيّين عن شوقهم وحنينهم للأهل 
والوطن. 
الشعر الأخلاقي: لإفادة الآخرين من التجارب والخبرات المستفادة من 
الحياة. 


شعر الغرام: للتعبير عن حقوق القلب . 

شعر المدح: للتعبير عن الإعجاب بالأبطال المحاربين. 
شعر الرثاء والندب: للتنويه بمآثر الشهداء وسائر الموتى. 
وتحدّث عن مبنى الشعر الجبليّ الذي أعد أصلا ليغنى بمرافقة الرباب 
أو أنواع الرقص كما يقول: 

فالشروقي: برأيه يلائم الطويل . 

والقصيد يأتي على ثلاثة أوزان: الطويل والرجز والوافر. 
والفن: يتفق مع الكامل الساكن التاء المحذوف الضرب. 
والجوفي: على وزن الرمل. 

والقرادي: كمجزوء الخفيف. 

وحداء الفرسان: كمجزوء الرمل 
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والهجيني : كأحد أنواع الكامل. 

والموشح: كأحد أنواع الكامل أيضا. 

وقصيد السحجة: على مجزوء الرجز. 

وأنهى دراسته بفصل قصير عن الندب والنواح النسائيّين. 

ثمّ نقل الباحث داود النمر هذا البحث إلى كتاب شارك في تأليفه صدر 
عن وزارة الثقافة عام 457 ١بعنوان:‏ (التعريف بمحافظة جبل العرب). 

نسخ عنوانه ومحتواه - باستثناء بضعة أسطر أضافها من إنشائه - عن 
كتاب الأستاذ سعيد أبو الحسن دون أن يشير إلى المرجع إلا في حديثه عن 
مناظرة "التبغيّات" . 

ثمّ عاد الأستاذ أبو الحسن ليبحث في الموضوع ذاته سنة 21915 
فكتب دراسة مكثفة عنوانها (الشعر الشعبيّ في جبل العرب) نشرت في 
مجلة التراث الشعبيّ العراقيّة (العددين الثاني والثالث - السنة السادسة 
هلا .)١‏ 

ولعل الأديب صلاح مزهر كان أنشط الباحثين في مجال التراث الشعبي 
بعامّة» وأغزرهم مادّة» وأغناهم حصيلة. 

ترك محفوظات تتضمّن كما ضخما مخطوطاء ينتظر فرصته في 
النشر. وفي سياق نشاطاته ألقى محاضرات متباعدة زمنيّاء بدأت في وقت 
مبكر (". يتعلذق بموضوعنا منها: 

٠‏ محاضرة عن الأغاني الشعبيّة. مع الألحان على الرباب والمجوز 
والشبّابة. في سينما السويداء في .١9157/9/١9‏ 

وكتب في جريدة الجبل مجموعة من المقالات تبحث في قضايا الشعر 
الشعبي التراثي. في سنوات .١1185-1١958595-1١9587”5- ١‏ منها: 


.١959/1١/١1 كانت أولاها في المركز الثقافيَ العربيّ في السويداء بتاريخ‎ )١( 
3 ١ »- 


.١585/9/١ - 55 علاقة الشعر الشعبيّ بالموسيقا: العدد‎ ٠ 
قسّم فيهاالشعر الشعبي إلى مجموعتين:‎ 

- أولاهما تضم: القصيد المطلق والمقيّدء والشروقيّ وهو من القصيد المقيّدء 
والجوفي» والرجزء والسحجة2ء والهجيني»ء والحداء والموشحات 
كالمطلوع والفن. 

- والثانية تضح: الرباعيّات وهي: العتاباء والميجناء ودلعوناء وهويدلي» 
وغزيّلء والأسمراني» وأبو الزلفء ورمانك يا حبيبي. 
٠‏ الشعر العامّي: أنواعه - أوزانه - أغراضه. العدد 5ه - ١/؟/185١.‏ 
ويعود فيقسمه كالسابق مع اختلاف طفيف. وتقسيمه هنا يتبع الآلة التي 

ترافق غناءه: 
* فما يلحن على الرباب: 

-١‏ القصيد المطلق والمقيّد ويرى أنهما من البحر الكامل. 

؟5- الشروقي وهو عنده من المقيد. 

*"-2 الباسليّ وهو عنده من الرجز. لكنه لم يكن مقنعا في تعريفه وتمثيله عليه. 

4- الحداء وهو عنده من السريع. 

5- الهجينيّ ويرى أن ما كان منه مناسباً لسير الهجن فهو من الكامل» وما 
كان لسير الخيل فهو من المجتث. 

5- المطلوع يرى أنه موشح من الرمل تتخلله ردات من القرادي. 

'- العتابا وهو عنده من الرمل. 
* والشعر الإيقاعيّ الذي ترافق غناءه حركات من الرقص والدبكة: 

١‏ - الفنٌ وزنه المقتضب أو الكامل. 

١‏ - الجوفيّ أهمّ أوزانه الكامل والبسيط. 

" - دلعونا قريب من وزن المنسرح. 
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: - هويدلي من مجزوء الرجز. 
5 - غزيّل من مجزوء المديد. 
؟ - الميجنا من الرجز. لكنه خالف العنوان فلم يتحدّث عن الأغراض . 
٠‏ الأغنية الشعبيّة في الغربة: ثلاث مقالات في جريدة الجبل على التتالي 
في الأعداد:5 بتاريخ9١/85/1.‏ و55 بتاريخ “/854/8. و”ابتاريخ 
00 
وللأديب علي القنطار محاضرة تقع في خمس عشرة صفحة» ألقاها في 
المركز الثقافي العربئّ في صلخدء في آذار 2١355‏ وهو وقت مبكر نسبيّاء 
يدل على سبق واع في معرفة قيمة التراث الشعبي. تتضمّن فكرا قيّمة أهمّها: 
تعريف للشعر وتقسيمه إلى شعر بالفصحىء وآخر بالعاميّة أرفقه بذكر 
أسباب ولادته. 
- قيمة الشعر العامّيّ بعد انحسار الفصحىء وابتعادها في عصور الجهل 
والأمَيّة عن أفهام العامّة. 
- أغراض الشعر العامّي التي لا تختلف عنها في الشعر العربي. 
- أنماط الشعر الشعبيَ. وهي عنده: الحوراني» والشروقيء والجوفي» 
والزجل اللبناني» والباسلي» وأنماط وتفرّعات أخرى كالفن والعتابا 
والهجينيّ والحداء وقصيدة السحجة والقرّادي والمواليًا والموشحات 
والمربّع والمخمس . 
يحمل بحثه آراء وأحكاما قيّمة . 


الأولى في العدد (١١عام )١185‏ عنوانها: «حول الشعر الشعبي». تضمّنت 
8 انل وأحكانا تستند إل وحئ علمي. 


- ١ -غ‎ 


تناول فيها نشأة هذا النوع وتسميته» وأشار إلى أهمّيّته باعتباره أحد 
مكونات الثقافة الشعبيّة» كما نبّه إلى خلط الباحثين الحاصل بينه وبين 
الأغنية الشعبيّة. 

ورأى أنّ سبب الاستجابة الواسعة إلى هذا الشعر "يرجع إلى تعبيره عن 
تجربة الجماعة» واكتنازه حكمتهاء وقيمها العامّة على الرغم من بساطة أساليبه 
الفنة وحدود رؤيته الضيّقة» ولغته المحليّة". وأنّ شيوعه الواقع في الحاضرء 
والمرجّح في المستقبل يأتي من "احتوائه على قيمة تتعدّى زمان نشأته 
وانتشارهء وهذه القيمة التي ماتزال موضع جدال عندنا قد أوجبت في البلدان 
المتقتّمة جمع هذا الشعرء ودراسته من وجهة نظر حديثة"!". كما طمأن 
المتخوفين من الاهتمام بالتراث بعامّة إلى أنه لاينطوي على تكريس 
للازدواجيّة الثقافيّة واللغويّة» بل ينبغي أن يرمي إلى المساهمة في خلق 
تركيب ثقافي ولغوي جديدء ينبثتق من التطور العام للمجتمع؛» ويكون منحاه 
إنهاء القطيعة التاريخيّة المديدة بين إبداعات المثقفين والجمهور الواسع(". 

وعنوان الثانية: "أغنية العمل المحليّة". نشرت في دراسات اشتراكيّة 
(العدد ؛ - عام .)١985‏ 

بين فيها امتلاك هذا النوع جذورا إنسانيّة قديمة» لما فيه من توحيد 
الإيقاع وبعث الأمل. وأشار إلى حيازته اهتماما جاء مبكرا عند الأجانب» 
ومتأخرا عندنا. وذكر تنقل مضمون أغنية العمل» بين التعبير عن الظفر 
والقهر الاجتماعي والطبيعي» بحسب ما يستدعي الموقف. كما رأى أن ما 
فيها من تحريض يستند إلى جدليّة تتضمّن الغنى في الخيال والبؤس في 
الواقع. 

ولم يفته أن يذكر نماذج من تلك الأغاني» يوطئ لها ثمّ يعلق عليها. 
)١(‏ مخطوط عارف حديفة "كتابات أدبيّة" ص .١٠١6- 7١5‏ 


.٠١5ص‎ - المرجع السابق‎ )١( 


-١ه-‎ 


وفي كتابه (الأغنية الشعبيّة في جبل العرب) الصادر عام 2»١919*‏ 
تحذث الباحث سميح الباسط عن الفنون الشعريّة» مع التمثيل عليها بنصوص 
مختارة. لكنه لم يبادر بإلقاء الضوء على تلك النصوص أو بعضها. 

ثم أصدر الباحث محمد جابر كتابه (من الشعر العامّيّ في جبل العرب) 
سنة .٠5005‏ تحدّث فيه عن فنون الشعر العامّي» وأردف تعريفاته بنسوص 
شعريّة مختارة مثل بها على تلك الفنون» وفسّر غريبها في الحواشي. كما 
أصدر مؤخرأ"" كتابا آخر أسماه (مواويل)» ضمّنه تعريف المؤال وأشكاله 
ومواويل من نظمه. 

وتشهد البلاد بأسرها اليوم حركة ناشطة تهتمٌ بجمع التراث الشعبي 
بأشكاله» وتوثيقه» ترعاها وزارة الثقافة بالتنسيق مع اليونسكو. وقد أحدثت 
مديريّة التراث الشعبيّ لهذا الغرض .نتمنى لأعمالها النجاح والديمومة. 


.7009 عام‎ )١( 
5 ١5- 


الفصل الأول 


التسمية والفنون 


الأصول والفنون - م 
-/ا ١‏ 5-3 


- ١/م-‎ 


التسمية 

حمل شعر العامّة غير المعرب تسميات كثيرة» كالشعر الملحون» 
والشعر العامّي» والزجلء والشعر النيْطي» والشعر الشعبي. فمن أين جاءت 
هذه التسميات؟ 

اللحن والشعر الملحون: 

اللذن واللحن في اللغة: الخطأ. واللخن: الإلغاز. واللحن: الفطنة. قال 
الزمخشريّ في أساس البلاغة - مادّة ل ح ن -: "لحن في كلامه إذا مال به عن 
الإعراب إلى الخطأ أو صرفه عن موضوعه إلى الإلغاز". واللخن الذي يعني 
إهمال الإعراب هو المقصود في هذا البحث. 


تاريخ اللحن: 

ذكز الميرثد 'أنه: "كان الصدن الأول من أضحاب رسول الله (©) يغريون 
طبعاً. حتى خالطهم العجم ففسدت ألسنتهم وتغيّرت لغاتهم(". 

وقال ابن الأثير: (وأول من تكلم في النحو أبو الأسود الدؤليَ» وسبب ذلك 
أنه دخل على ابنة له بالبصرة فقالت له: يا أبت ما أشدُ الحرً! متعجبّة» ورفعت 
أشدّء فظنها مستفهمة فقال: شهر ناجر. فقالت: يا أبت إنما أخبرتك ولم أسألك. 
فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين ذهبت لغة العرب. 
ويوشك إن تطاول عليها زمان أن تضمحل فقال له: وما ذاك؟ فأخبره خبر ابنته: 
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فقال: "هلم صحيفة" ثم أملى عليه "الكلام لا يخرج عن اسم وفعل وحرف جاء 
لمعنى" ثم رسم له رسوما فنقلها النحويون في كتبهم)!") 

وفي العقد الفريد: "قال عبد الملك بن مروان: اللحن في الكلام أقبح من 
التفتيق في الثوب والجُدريّ في الوجه". وقيل له: "لقد عَجَل عليك الشيب يا أمير 
المؤمنين. قال: شيّبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن". وقال: "الإعراب جمال 
للوضيعء واللحن هجنة على الشريف" 

وقال الجاحظ: "روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رحم الله 
امرأ أصلح من لسانه". 

وقال مسلمة بن عبد الملك: "إن الرجل ليسألني الحاجة؛ فتستجيب نفسي 
له بهاء فإذا لحن انصرفت نفسي عنها7") 

وتقدم رجل إلى زياد فقال: "أصلح الله الأميرء إنّ أبينا هلك وإن أخونا 
غصبنا ميراثه. فقال زياد: الذي ضيّعت من لسانك أكثر ممّا ضيّعت من مالك(". 

وقال ياقوت الحموي: (كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أولاده 
على اللحن ولا يضربهم على الخطأ) /؛ 

وفي إصلاح المنطق لابن السكيت: "زعم الفراء أن أول لحن سمع 
بالعراق هذه عصاتي7'). ولغة القرآن الكريم كما هو معروف: هذه عصاي. 

لكنّ بين المحدثين من لايرون هذا الرأي» فقد ورد مثلا في معنى رشيد 
نخلة: "القول بأن العربيّة كانت فصيحة في عصر من العصورء ثم فسدت بمخالطة 
أهلها للأعاجم هو مذهب كثيرين من الأقدمين والمحدثين. أمّا نحن فلا نرى هذا 


)١(‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير الكاتب - ص١‏ - الموسوعة. 
ل 06 0 
(5) معجم 
١ه(‏ إصلاح المنطق لابن السكيت- ص 488 - الموسوعة الشعريّة. 
2000-7 


الأدباء -دص ١7‏ - موسوعة. 


الرأي. ولدينا أدلة بيّنة على أن اللغة العامَيّة قديمة بقدم الفصحى. وهي لغة قائمة 
برأسهاء إلا أنه كلما طال الأمد عليها زادت رطانة وفساداً وألفاظاً أعجميّة 
وتصحيفاً وتحريفاًء إلى آخر أوصاف ومميّزات اللغة العامَيّة» وابتعدت عن العاميّة 
الأولى" (). 

والشعر الملحون: 

هو الشعر المنظوم بلغة عربيّة غير معربة ٠»‏ وبتعبير آخر هو الشعر 
الذي ينظمه شعراء كل منطقة بلهجتهم المحليّة. 

يقول سعيد أبو الحسن: "فما كان الشعر لينطفئ بانطفاء اللغة الفصحى... 
وإنّ تكن الفصحى قد لجأت في عهد التفكك هذا إلى الزوايا والأديرة والكتاتيب» 
فإنَ الشعر قد لجأ - وأولى أن يقال عاد - إلى قبائل العرب البادية والحاضرةء 
إلى عشائر الجزيرة العربيّة والبادية السوريّة» وإلى أهالي القرى في سوريّة 
الطبيعيّة كلها. وكان من الطبيعيّ أن يكون هذا الشعر بلغة القبائل العاميّة!" ". 

إذا كان هذا قد حدث في مهد الفصحىء فماذا يمكن أن يحدث في 
المغرب العربيّ والأندلس» وأمصار أخرى جاءتها العربيّة متأخرة. إضافة 
إلى بعدها عن المركزء وتأخر الحالة العلميّة فيهاء وتحرّك لغات أخرى غير 
عربيّة في ساحتها؟. 

الزجل لغة.. والشعر الزجلي: 

مما سبق نرى أنه بعد الفتوحات؛ واتساع الأمصارء تراجعت الفصحى» 
وسادت اللهجات الملحونة» حتى أصبحت لغة الحديثء» ولغة الشعر لمن لم 
يطق تكاليف الفصحى. واصطلحوا على أن يطلقوا على الشعر الملحون اسم 
(الزجل) في أمصار المغرب العربي» و(البدوي) في أقطار المشرق العربي. 


واس وجانيك اا مط ا هاما 
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وقد ذكر ابن خلدون الاسمين في مقدمة (العبر)» واستحدثت للبدويّ أسماء 
أخرى كما تفرع إلى فنون كثيرة سيأتي ذكرها. 

والزجل لغة: رفع الصوت. قال ابن منظور في لسان العرب في مادّة 
ز ج ل: (الزّجل بالتحريك: اللّعب والجلبة ورفع الصوت وخْص به التطريب وأنشد 
سيبويه للشماخ: 1 


(والوسيقة - الطريدة). فالرّجل: رفع الصوت الطرب؛ وقال: يا لَيْتَنَا كنا 
حَمَامَيْ زاجل. وفي حديث الملائكة: لهم رَجِل بالتسبيح أي صوت رفيع عال. 
وسحاب ذو جل أي ذو رَعد. وغيث زجل: لرعده صوت. وتبْت زجل: صوّتت فيه 
الريح. قال الأعشى: 

وزجل الحَمام يَرَجْلها جلاً: أرسلها على بُعْدء وهي حمَام الرّاجل والرجال ؛ 
عن الفارسي ).. انتهى كلام اللسان7". 

وفي (العين للفراهيدي): "الزجل: رفع الصوت الطري". 

وسمّي هذا الشعر زجلا لأنه يعد للغناء غالبا. يقول ابن حجّة الحَمَوي: 
"وإنما سمّي هذا الفن زجلا لأنه لا يلتذ به, وتفهم مقاطع أوزانه» حتى يغنى به 


وبه وت" 0 


وفي عصرنا قال سعيد أبو الحسن: إِنّ هذا الشعرالجبلي وضع للغناء» 


)١(‏ الزاجل إذا هو المرسل . ومن الغلط الشائع قولهم: الحمام الزاجل. والصحيح كما في 
اللسان والمحكم وتاج العروس: (حمام الزاجل) أي حمام المرسل. 

(؟) بلوغ الأمل في فن الزجل لابن حجّة الحمويّ - الموسوعة - ص59١٠.‏ 

(9) بنو معروف بين السيف والقلم ص١”7.‏ 
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وعن أوزانه قال ابن حجّة الحموي: "أوّل ما نظموا الأزجال؛ جعلوها 
قصائدء وأبياتاً محرّرة في أبحر عروض العربء بقافية واحدة كالقريضء لا يغايره 
بغير اللحن, واللفظ العامّيء وسمّوها القصائد الزجليّة»... وهذه القصائد لما 
كثرت. واختلفت: عدلوا عن الوزن الواحد العربي» إلى تفريغ الأوزان المتنوّعة. 
وتضعيف لزومات القوافي2. وترتيب الأغصان بعد المطالع» والخرجات بعد 
الأغصان'(). 

وخلاصة القول: إن أوزان الزجل قد تكون خليليّة أو لاتكون» وقد 
يخرج عن وحدة الوزن في القصيدة الواحدة. 

قال دوزي في "تكملة المعجمات العربية": مادة "ز ج ل" ما معربه: "ويعتمد 
في نظمه على وحدة القافية لا وحدة الوزن". 

وقال جرجي زيدان في كتابه تاريخ الآداب العربيّة: "للشعر العامّي 
أوزان» بعضها يشبه أوزان الشعر الفصيح. وبعضها لا مثيل له في الأوزان 
المعروفة في هذا الشعر" ("). 

مبتكر الشعر الزجلي: 

أجمع المحققون على أن المتفرّد بابتكار الزجل هو محمد بن عيسى بن 
عبد الملك بن قزمان القرطبيّ المتوفى سنة أربع وخمسين وخمسمئة للهجرة. 

قال ابن سعيد المغربي: "وذكر الحجاري أنه كان في أول شأنه مشتغلا 
بالنظم المعرب. فرأى نفسه تقصر عن أفراد عصره. كابن خفاجة وغيره؛ فعمد 
إلى طريقة لا يمازجه فيها أحد منهم؛ فصار إمام أهل الزجل المنظوم بكلام عامّة 
الأندلس" 7). وقد خلفه مدغليس . 


1 .٠١ بلوغ الأمل في فنّ الزجل- الموسوعة -ص‎ )١( 
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وقال المقري التلمساني: "كان أهل الأندلس يقولون: ابن قزمان في 
الزجالين بمنزلة المتنبّي في الشعراء. ومدغليس بمنزلة أبي تماه" (". 

وقال ابن خلدون: "أول من أبدع في هذه الطريقة الزجليّة أبو بكر بن 
قزمان؛ وإن كانت قيلت قبله بالأندلس ٠»‏ لكن لم تظهر حلاهاء ولا انسكبت معانيها 
واشتهرت رشاقتها إلا في زمانه؛ وكان لعهد الملثّمين» وهو أشهر الزجالين على 
الإطلاق" (). 

وقال: "ولمًا شاع فن التوشيح في أهل الأندلس: وأخذ به الجمهور 
لسلاسته؛ وتنميق كلامه وترصيع أجزائه. نسجت العامّة من أهل الأمصار على 
منواله» ونظموا في طريقته بلغتهم الحضريّة» من غير أن يلتزموا فيها إعراباً: 
واستحدثوا فنا سمّوه الزجلء والتزموا النظم فيه إلى هذا العهد"(". 

وقال عن تسميته وفنونه: "وأهل أمصار المغرب من العرب» يسمّون هذه 
القصائد بالأصمعيّات. نسبة إلى الأصمعي راوية العرب في أشعارهم. وأهل 
المشرق من العرب يسمون هذا النوع من الشعر بالبدوي» وربّما يلحنون فيه 
ألحانا بسيطة: لا على طريقة الصناعة الموسيقيّة» ثمّ يغنون به. ويسمون الغناء 
به باسم الحوراني» نسبة إلى حوران من أطراف العراق والشامء وهي من منازل 
العرب البادية ومساكنهم إلى هذا العهد. ولهم فن آخر كثير التداول في نظمهم, 
يجيئون به معصبا على أربعة أجزاءء يخالف الثلاثة آخرها في رويّه» ويلتزمون 
القافية الرابعة في كل بيت إلى آخر القصيدة» وشبيهاً بالمربّع والمخمّس الذي 


أحدثه المتأخرون من المولدين"7). 


)١(‏ نفح الطيب - الموسوعة الشعريّة --75؟5. 
)١(‏ مقذمة ابن خلدون - ص 557 . 
(؟) المرجع نفسه - ص 597 . 
(5) المرجع نفسه 545 . 
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وقد بدأ الزجل موشحاً في الأغلب» ثمّ تنوّع لدى من أراد التحرّر من 
نظام الأبيات والأغصان والأقفال» لتكتب قصائد زجليّة برويّ واحد أيضاء ثم 
استطاع في العصر الحديث أن يغادر منظومة البيت إلى منظومة التفعيلة 
ةن اللسسس: 

ل ا ا ااه 
يختلف شكلا عن الموشح.ء فهو يتألف مثله من أقفال: (القفل الأول يسمّى 
الفظلع» والأخير 'يسمى الخرجة) وييوت (أغصنان ): وأسماط (أدوار): 


أ- اليب عرقو وتلامئنهخيف 
تحذا يفتتتححكة. - إلا مسن قهو شك عصارف 


ب-مذ عرفت ربي ‏ زالت عتي الأغيان 
وانشرح لي قلبي ‏ وبددت لي أسرالر 
ولا طول حياتي ‏ في نور وتور 
ج- طول حياتي نبقى في سر الوظايف7" 
نستنتج من كلام ابن خلدون مايلي: 
دكاق هذا القتين يعد :هلد ايتكر : 
- انتشر فنّ التربيع والتخميس في الشعر البدوي أيضاء مقابل الموشح 
وأضرابه في المغرب. 
+ المشارقة يسكون القدو «التلحون “البدوي والغازية "الزيجل” .: 
- حضر النوعان إلى الشامء فازدهر الزجل» وتنوّعت فنونه في 
حواضر السواحلء كما انتشر البدويّ وتنوّعت فنونه في البوادي. 
وربّما عمّم بعضهم, فأطلق اسم الزجل على الشعر غير المعرب بعامّة؛ 
كما فعل أمين نخلة حين قدم لديوان أبيه (معنى رشيد تخلة). 


)١(‏ ديوان أبي الحسن الششتريّ - الموسوعة الشعريّة الألكترونيّة. 
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وقد مطل #الكاح ةو التدامى» الكل الواعاء :و اوها أجماة تثب 
مضمونهاء أو شكلها: 

فالزجل: لما تضمن الغزل والزهر والخمر وحكاية الحال. 

لتقيف لما انكل اليزان الشادعة: 

والحماق: لما تضمّن الهجو والنكت. 

والمزبلج: لما بعض ألفاظه معرب وبعضها ملحون. 

والمكفر: لما تضمّن الحكم والمواعظ(". 

الشعر النبطي: 

تعددت الآراء في أصل هذه التسمية و منها: 

- نسبته إلى أنباط البتراء: وهي نسبة مستبعدة» لأنَّ التاريخ الأدبيّ لم 
ينقل عنهم أشعاراً من هذا النوع. 

- نسبته لوادي تَبْط الذي بناحية المدينة: وهي مستبعدة أيضاً لأنّ هذه 
التسمية لم تنتشر في الحجاز إلا حديثاً. 

- نسبته لبطائح النبط بين العراقين: غير واردة أيضاً لأنّ نبطيّتهم غير 
عربية. 

- والأرجح أن يكون المقصود بالنٍطي: الشعر المستنبط أي الذي يبدعه 
قائله من مخيّلته ارتجالاً كمن يستنبط الماء من أعماق الأرض7"» ففي اللسان: 
"تبط ماؤها ينبط وينبْط تبط ونبُوطاً. وأنبطنا الماء أي استنبطناه وانتهينا إليه". 
وفي مقاييس اللغة لابن فارس: "نبط: النون والباء والطاء كلمةٌ تدل على 


استخراج شيء" 0 


)١(‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبّي - ص "١5‏ - الموسوعة الشعريّة. 
(؟) أو أن تكون التسمية قد جاءت بسبب استنباطه من الشعر الفصيح أو استنباط لغته 
الملحونة من الفصيحة المعربة. 


»" ب 


هذه التسمية لا تخصيص فيهاء مع ذلك شاع تخصيصها للشعر البدوي. 
ورأيي تعميمها على الشعر الملحون بعامّة» كما فعل أمين نخلة حين وضع 
جميع فنون الشعر الملحون» غربيّة وبدويّة تحت اسم الزجل في كتابه "معنى 

الشعر العامّيَ أو الشعبي: 
ولامسوغ للذهاب إلى أنّ في هذه التسمية رميا له بالدونيّة. إنني أدعو من يرى 
ذلك إلى قراءة ما قال عنه ميخائيل نعيمة في (المراحل)؛ وهذا نموذج من ذلك: 
"إن هذا الشعب الأصم الذي يفهم ما تقول الأرض والسماءء وتفهم السماء والأرض 
ما يقول لأفصح مناء وأقرب منا إلى الله بما لايقاس.." (". 

ومهما يكن الرأي المرجّح حول تسميته؛ فهو شعر عربي» أحدث بلغة 
القوم غير المعربة. وما جاء من فنون هذا الشعر من مغرب الوطن العربي 
ومن مشرقه» يصبّان في محيط واحدء هو محيط الشعر الملحون» أو الزجل» 
أو الننٍطيّ تعميماء أو العامّيّ أو الشعبي»ء وجميعها أسماء لمسمّى واحد. 

من قواعد هذا الشعر: 

عدّد المحققون قواعد الزجل والفنون غير المعربة وأهمّها: 

6 ضرورة الابتعاد عن استعمال حركات الإعراب والبناع» وسموا وجودها 
هجنة أو تزنيماء والتزنيم يعني الهجنة أو عدم الصفاء. وفي لسان 
العرب: "الزنيم الدعي الملصق بالقوم وليس منهم”". وعن الإعراب في 
وإخراجه عن قاعدة المصنف الإعراب" (). 


.١١7-7١05 المراحل - ميخائيل نعيمة .ص‎ )١( 
(؟) بلوغ الأمل في فنٌ الزجل - ابن حجّة الحموي -صه.‎ 
- -/ا”»‎ 


فتسكين الأواخر لازمء وإلا فما فرق الزجل عن شعر الفصحى؟. وقد 
قال ابن قزمان وهو الإمام المخترع في خطبة ديوانه: 
وجردت ففي من الإع راب كما يجرا السيف من القراب() 
وقال ماماي أمير زجّالي القرن السادس عشر: 
ياطالب النحو من بنت المواليّات-2 تبقى وتسلم عيونك النحو قد مات7"ا 
؟) تجنب استعمال الألفاظ الفصيحة؛ فخير للشاعر العامّي أن يأخذ ألفاظه من 
ألسنة العامّة » لا من الكتب والمعاجم . وفي ذلك يقول مارون عبّود : 
«وإن خفت على هذا الشعر العامّئّ من شيءء. فلست أخاف عليه إل من 
تفاصحه»7". 
*) ترك استعمال أدوات النحو المختصة (السين - سوف - كاف التشبيه - 
إذا - ثم - همزة القطع ما أمكن الاستغناء عنها - منذ ...). 
4) الاستغناء عن تشديد آخر الكلمة» وعن فتح ياء المتكلم» وياء الاسم 
المنقوصء وياء هيء و نون الجمع . 
) الاستغناء ما أمكن عن تثبيت نون الأفعال الخمسة» والإبقاء على نون المثنى 
وجمع المذكر السالم عند الإضافة» والاقتصار على الياء والنون مع المثنى 
والجمع. وعدم استعمال علامة غير الواو مع الأسماء الخمسة. 
؟) الاكتفاء بتنوين الجرّء وتحويل التنوينين الآخرين إليه. 
وقد شاع ذكر الناظم اسمه في آخر زجله » وسمّوا ذلك الاستشهاد 
مق اع الو جال على القسه ا و اق 
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.١١ص.- المرجع السابق‎ )١( 
. لق مارون عبود - الشعر العامّي ص16‎ 
- 5/- 


فئون الشعر السبعة 


في المستطرف: (إنّ الفنون السبعة المذكورة عند الناس هي الشعر 
القريض والموشح والدوبيت والزجل والمواليًا وكان وكان والقوما". 

وعند جماعة المحققين أنْ هذه الفنون السبعة منها ثلاثة معربة أبداء لا 
يغتفر اللحن فيهاء وهي الشعر القريض والدوبيت والموشح. ومنها ثلاثة ملحونة 
أبداً وهي: الزجل والكان وكان والقوماء ومنها واحد وهو البرزخ بينها يحتمل 
الإعراب واللحن وهو الموالي"(". 

وحذروا فيها من الهجنة أو الخلطء أي اللحن في الشعر الفصيحء 
والإعراب في الزجل. فكلاهما عيب لوجوده في غير مكانه!". 

أكتفي هنا بتعريف الكان وكان والقوما والدوبيت والمواليّا. أمّا تعريف 
القريض والموشح فلهما موقع آخرء وقد مر تعريف الزجل. 


.7 المستطرف للأبشيهيّ حج؟ - ص77‎ )١( 
لكنهم سمحوا أو استظرفوا أن تكون خرجة الموشح ملحونة.‎ )١( 
وهذه خرجة موشح لابن زهر الإشبيلي:‎ 
يا راحلا لم يودّغ‎ 
رحلت بالأنس أجمع‎ 
والفجر يُعطي ويمنع‎ 
مَرّت عينيك الملاحا سحر وما ودّعوني‎ 
- 59- 


الكان وكان 


ف ملحون» ايتكن: البقد الاين ثم تداولة النان: في التلاد: :وملمى بلك 
لأنهم بداية لم ينظموا فيه غير الحكايات والخرافات؛ فكان قائله يحكي ما كان 
وكانء إلى أن اتسع» ونظموا فيه المواعظ والزهديّات ومواضيع أخرى. 

قلف مقط عية ٠‏ لقان وكات فخ رامقا عون “هفده العدكة ون 
واحدء لكنّ الشطر الأول من البيت أطول من الشطر الثاني. وتشترك هذه 
الرباعيّات بقافية واحدة تكون للشطر الرابع في كل منهاء ولا تكون إلآ 
مردوفة بأحد حروف العلة قبل الروي. ومنه هذه الوعظيّات!": 


ومن حرارة وعشي "قدلئندتد لأحجماة"' 
ويحك تنببه يافتى وافههم مقالي واستعمع 


)١(‏ المستطرف للأبشيهي -ج؟ - ص 788 ولم يسم قائلها. 
.معد 


القوما 


فنَ ملحونء ابتكره العراقيّون في العصر العبّاسي» لينشده المسحّرون 
في رمضان. ينتّهون به رب المفزلء ويمدحونه ويدعون له ولأهله. ولمّا 
شاع نظموا فيه الغزل والزهد وسائر الألوان كما قبله من الفنون. 

ورد في خلاصة الأثر للمحبّيّ عن فنّ القوما: "أوّل من اخترعه البغداديون 
أيضا في الدولة العبّاسيّة» برسم السحور في رمضانء وسمي بهذا الاسم من قول 
المغني لرفيقيه: (قوما لنسحّر قوما) فغلب عليه هذا الاسم . "(". 

وعن وزنه قال ابن حجّة الحموي: " له وزنان: الأول منهما: بيته مركب 
من أربعة أقفال» منها ثلاثة متساوية في الوزنء والقافية» والآخر هو الثالث أطول 
منهاء وهو مهمل بغير قافية . 

والوزن الثاني: بيته مركب من ثلاثة أقفال مختلفة الوزنء» متفقة القافية 
يكون القفل الأول منها أقصر من الثاني والثاني أقصر من الثالث ". 

وقال : "تنظم القوما باللفظ العامَيَ السهل الرقيق: وكل بيت من القوما قائم 
بنفسه كالمواليا"7). 

مثال المربّع للصفيّ الحليَّ من قطعة طويلة (): 


من كنن يهوى البدور ووصصل بيض الك دور 


)١(‏ خلاصة الأثر للمحبّي - ص08" - الموسوعة الشعريّة. 
)١(‏ بلوغ الأمل في فنّ الزجل - ابن حجّة الحموي - ص ١١50‏ - الموسوعة الشعريّة. 
(") المستطرف للأبشيهي -ج7 - ص 784. 

- ”١- 


ببالبيض والصفر يسخوق وقد جلس في الصدور 
ومثال المثلث لآخر: 
والخلب الأغضلد خبره كيف ثغفرو المنضد 


يروي صحاح الجوهري عن المبرد 


بن - 


المواليا 


قال المحبّي: "أوّل من اخترع المواليًّا أهل واسط ... وكان سهل التناول» 
تعلمه عبيدهم المتسلمون عمارتهمء والغلمان» وصاروا يغنون به في روؤوس 
النخل وعلى سقي المياهء يقولون في آخر كل صوت: يا مواليًا!! إشارة إلى 
ساداتهم, فسمّي بهذا الاسم'". وواسط مدينة في العراق» بناها الحجاج بن 
يوسف الثقفيّ» وجعلها دار الإمارة. 

والمواليًا فنَ يجوز أن ينظم معربا أو ملحوناء ومجنسا أو عاطلا من 
التجنيس» ويستقبح فيه التزنيم أي جمع المعرب والملحون في بيت واحد ؛ 
وإنما يكون المعرب منه نوعا بمفردهء ويكون الملحون فيه ملحوناً لا يدخله 
الإعراب. وقد أوضح قاعدة الجميع وأمثلتها صفيّ الدين أبو المحاسن الحلي 
في ديوانه: "العاطل الحالي والمرخص الغالي". 

يقول ابن خلدون في (العبر): "ورأيت في ديوان الصفي الحلىَّ من كلامه 
أن المواليًا من بحر البسيط. وهو ذو أربعة أغصان وأربع قواف, ويسمّى صوتا 

0 .عه : 


وبيتين» وأنه من مخترعات أهل واسط (". ثمّ أورد ابن خلدون عدّة مقطعات 


من المواليًا. فمن الملحون (ولم يسم القائل): 


ناديتها ومشيبي قد طواني طي جودي علي بقِلِهً في لهوى يمي 
قالت وقد تركت داخل فؤادي كي ماظن القطن يغشى فم من هو حي 


.153١0 مقدمة ابن خلدون -ص‎ )١( 
ومن الشائع أنّ المواليَا فنَ أحدثه الباكون على أطلال البرامكة » يعدّد المتفجّع محاسنهم‎ 
وينتهي بالنداء الحزين: "يا موالي".. أي يا سادتي. وكلام ابن خلدون المذكور لا يشير‎ 
إلى ذلك. ومثله كلام المحبي.‎ 
الأصول والفنون -م؟‎ 0 - 


ومنه أيضاً (ولم يسم القائل): 
يا حادي العيسُ أزجر بالمطايا جر وقف على منزل احبابي قبيل الفجر 
وصح في حيّهم يا من يريد الأجر ينهض يصلي على ميّت قتيل الهجر 

وهذا :بوت لضفن ” الذين الحلى :من المعرب» الموسمل : 
ياطاعن الخيل والأبطال قد غارت2 ولمخصب الربع والأمواةٌ قد غارت 
هواطل السخب من كفيك قد غارت والشهب مذ شاهدت أضواك قد غارت 

نلاحظ التزامه الجناس الكامل بين كلمات أواخر أغصانه (فغارت على 
التوالي تعني: هجمت - نضبت - أصابها الحسد - غربت). 

وهذا آخر مجنس في حشوه وأواخره لعلاء الدين الحمويّ التاجر: 
على وفاكي وفاكي كم ذهب من عين وفي شفاكي شفاكي للذي بو عين 
مَحلى وماكي وماكي نبع أعذب عين2 وقد حماكي حماكي أن تراكي عين 

المفردات: وفاكي الأولى: وفاؤك. والثانية: وفمك. وشفاكي: شفاهك. 
والثانية إشفاؤك. وماكي: إيماؤك . والثانية: وماؤك. مَخْلّى: ما أحلى. 

حماكي: صانك. والثانية: من تحتمين به. والعين على التوالي: الرجل 
الو ا أو الملموس - عين الماء - العين الباصرة. ْ 

أنواع المواليّات القديمة: 

عرفوا قديما للمواليّات ثلاثة أنواع مستدلين بعدد أشطر كل منهاء فهي 
رباعيّة أو خماسيّة» أو سباعيّة. 

-١‏ المواليًا الرباعيّ: ومنه الأمثلة السابقة. 

؟- الأعرج (الخماسية)* تنتيي أخضاته إلا الزابع يزو موحد :وقد 

يعتمد التجنيس كهذه الخماسيّة لمجهول: 

مكاتيخ: الللفظ. جوكن فيفك حلت وأسهم اللحظ تجرح ينما حت 
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وساحرات الجفون عقد الطلا حلت وكان عهدي بها التحريم في الكاسات 
لكنها قد غدت من : سنينمك حلك 
المفردات: أ - حلت: زيّنت. ب: نزلت. ج - فكت. د: جعلته حلالا. 
"- النعمانيّ (السباعي): يكون لأشطره الثلاثة الأوائل روي موحدء 
وللثلاثة التي تليها روي موحد آخرء أمّا السابع فيتفق رويّه مع 
روي الثلاثة الأوائل» وقد يعتمد التجنيس في أواخر أشطره. 
مثال من السباعيّ للشاعر الحبسيّ العمانيّ !", التزم فيه الإعراب 
والتجنيس إلى حد: 
لا تحسب الدهر إن أعطى امرأ حبّه نفسي انظري ذا الدهر بالشيب قد شابك 
عي وافزعي قبل بطن القبر يُحشى بك فالمرء كالطير والدنيا له شابك 
تغويه حتى يبيع العمر بالحبّه 
شرح مفردات الجناس: أ - كالحبّة: كحبّة الهال. ب - تسحّب به: مشى به. 
ج: أحبّه. د - شابك: زرع بك الشيب. ه - شابك: شاغل. بالحبّة: بالرخيص. 
مثال سباعيّ آخر للشاعر الحبسيّء تحلل فيه من الإعراب: والتجنيس: 
يا قلب عرّم وإن حبك نسيك انساة- وإن تبع شف غيرك ده لاتهواء!) 
وعزّ نفسك ودور صاحباًٌ شرواه ولاتوهقق بهجرانة ولاتحتارا" 
وعيش في شيمة عليا وكن صبارح_ح وصون عرضك عن الييبه والاستهتار 
خصه إذا كان فم غيرك يقبّل فاه 
)١(‏ راشد بن خميس الحبسئّ 174177- 1777. شاعر فاقد البصر . له ديوان حشد فيه 
كثيرا من المواليّات السباعيّة. 
)١(‏ عرّم: صمّم. الشف: الرغبة. راك 
(؟) شرواه: مثله .لا توهق: قصد لا تتردد. وفي اللسان المُواهقة: أن تسير مثل سير 
صاحبك وهي المواضخة والمواغدة كله واحد. 
-ه” - 


الموال العصري 


في عصرنا نسيت كلمة المواليًا باعتبارها اسما للفنَ المذكور» وبرز 
اسم الموال في مصر والشام وغيرهماء وبعض أنواعه منحدر من المواليًا 
الواسطي. 
والموال بأنواعه غالبا ما يكون من تشكيلات البحر البسيط. 
أنواع الموّال المعروفة الآن ("): 
-١‏ الموال المصريّ المثلث: 
انتشر الموال المثّث في مصرء وهو غالبا ما يوطئ لأغنية مستقلة. ومثاله: 
سافر حبيب القلب سافر وخلاني 
هُوًَا في سعد وأنا في بحر أحزاني 
قيس بجنون الهوى أول ونا الثاني 
؟"- الموال الرباعيّ بأنواعه : 
أ- الرباعيَ الزهيري: وهو ما اتفق رويّه في الشطور الأربعة» 
وتضمّن تجنيسا بين كلمات أواخره. ومثاله الجبلي: 
ساعات ظليت انتظر أهل الهوى وماجنَ 
والليل أخر ظلمتو ناطر معي وماجن 
كيف ظل عقلي معي يوم سافرت ماجن 


لقطع بحار النوى نحوك ولو ماجن 


)١(‏ اعتمدت تسميات محمد جابر لأنواع الموال في مقدمة ديوانه مواويل. 
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فك الجناس: ماجن: ١‏ - ما جاؤوا. ؟ - حجن الليل :أظلم. ” - لم يصب 
بالجنون. ؛ - ارتفع موجها. 
ب -- الرباعي الحوليَ : وهو ما اتفق رويّه في الشطور الأربعة: 
ولم يتضمّن تجنيسا بين كلمات أواخره. ومثاله الجبلي: 
هات الورق والقلم وادرس أدب وحساب 
ما عاد عصر العلم تمشي معو ألقاب 
ظني زمان الجهل ودّع وبدرو غاب 
حتى الشمس شالت معا شنته وقلم وكتاب 
ت -2 الرباعي المصري: 
وهو ما اتفقت قوافي غصونه عدا الثالث. ويكون بتجنيس. مثاله: 
يومن دعاه الوطن حمل السلاح وغار 
على اسوارو ومشي بين الورد والغار 
حسدّيت إذو صعد سابع سما نشوان 
ساعة ماجرحو نزف شو صرت منو غار 
كما يكون بغير تجنيس ومثاله: 
مبروك عصر العلم ضوا طريق الناس 
كنا حجارو ذهب والسقف من ألماس 
الله يعمّر معك يا معمّر صروحو 
ما يسود غير العلم مرقوم بالقرطاس 
ث - الرباعي اثنين اثنين: 
وفيه تتحد قافيتا الغصنين الأول والثاني» أمّا قافيتا الثالث والرابع 
فتتفقان فيما بينهما وتختلفان عن القافيتين في المزدوجة السابقة» وغالبا ما 
تتجانس الكلمتان اللتان تنتهي بهما كل مزدوجة: 
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ماظن قلبك معي بيظل بين وبين 
خوفي عيون الوصل تغفى ويصحى البين 
شرعت باب الحلم بلكي الحبيب يمر 
شو بحس طعم الزمن من غير قربو مر 
ث -2 الرباعي المصالب: 
وتتحد فيه قافيتا الأول والثالث» وتختلف عنهما قافيتا الثاني والرابع 
وتتحدان فيما بينهماء وغالبا ما تتضمن كل مزدوجة جناساء ومثاله: 
عالهون عذّبت القلب يا هاجري عالهون 
وانا الذي علقت روحي معك بسلاك 
عيني لغيرك أبد ما غمّضت عالهون 
وان طال عهد الجفا الله معك بسلاك 
"- الموّال المصري الخماسي (الخماسي الأعرج): 
كالخماسيّ الأعرج الواسطيّ. تخالف القافية الرابعة» وتكون الشطور 
المتفقة بجناس أو دون جناس . ومثاله: 
تسهر معي ياقمر للصبح ممنونك 
دربي عذاب وعنا لو مشيت من دونك 
لكن قل لي إنت شو ذبّل جفونك 
إن كنت حاسس بحال العاشق الولهان 
شكرا إلك بس اني خايف على عيونك 
؛ - الموال السداسي: 
له ستة غصون. وفيه تأتي قافيتا الرابع والخامس (إحداهما أو كلاهما 
معا) مخالفتين: 


- ”/- 


ما عاد تنعشني القهاوي ولا صهيل الخيل 
من يوم سار الظعن قاصد نواحي سهيل 
ضيّق علي النوى وخلى القلب بالويل 
يا حادي العيس عذبني زمان الهجر 
خلي مسيرك إليهم من عيون الفجر 
حتى نمسي حيّهم حنا وسرايا الليل 
د- الموال الحمويّ (السباعي): 
كالسباعيّ النعماني آنف الذكرء يتألف من سبعة أغصانء في أواخر 
الثلاثئة الأولى والسابع تجنيسء» وفي الرابع والخامس والسادس تجنيس آخر. 
ومثاله: 
دنيا هواها طغى كم شوفتني عبر 
مركب حبيبي رحل والعين فاضت عبر 
مايوم ذقت الهنا والقلب ما ارسى عبر 
أصوغ حزني لحوناً واعزفا عالناي 
حبي تركني وحيداً وابتعد عناي 
مالي جَلد يا خلق مالي صبر عالناي 
لو بالحلم ألمحو أو شوف طيفو عبر 
الجناسات:2 عبر: ١‏ - عجائب." - دموع."” - على بر. ؛ - مر. 


عالناي: ١‏ - على الشبّابة. ١‏ - عني. ” - على النأي. 
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الدوبيت 


فنَّ معرب من بحر السلسلة المهمل. اسمه مركب من كلمة دو الفارسيّة 
وتعني اثنين» وكلمة بيت العربيّة. فمعنى التركيب إذا (البيتان أو البيت 
المزدوج). 

والأصل أن تشكل رباعيّة الدوبيت منظومة كاملة» موضوعها الغزل 
غالباً. قؤافي أشطرها موكدة الزوي :باستشاء الثالث يكون مستقلاً. ومتهم. من 
التزم رويًا موحّدا للأشطر الأربعة» ومنهم من زاد فأخضعها للتجنيس كالعتابا. 

وؤنافتة" الذوزيك «تظرات” الجاع بلننها الوهو دو ناقتا اليم 
وقوافيها المتلاحقة» وبخاصة إذا انتهت أشطارها بالجناس .. وهذه أمثلة 
توضح ما سبق: 

دوبيث عاد لصفي الدين الحلية: 
يمن لجمال يوسُف قد ورثا العاذل قدرق لحالي ورثى 
ناس تقول إذ قرى حُستَك ذا ملبحاتك ما شَلَقاتَ هذا عفنا 

وهذا دوبيت تغنيه فيروزء ذو قواف أربع رويّها واحد (التزامه رويّا في 
الشطن الكالك من جافه اورم ها الا باذم : 
يا غصن نقامكتثلا بالذهب أنفديك من الردى بأمّي وأبي 
إن كنك انملك فى ماقو انيبن .فصت« حون فين 
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وهذا ذوبيت معدن لححتد تهاب الديق التسدئ: 
القلب إليك مال شوقا وصبا والصب جو يبيت يشكو وصبا 
بالله عليك لا تضل هجر شج 2 قد هيّج وجده شمال وصّبا 
الفقرةاك5 + 2 مياه مال إلو اليل الليى” و لنت 7د لوهس 
الألم والمرض." - الصبا: الريح الشرقيّة. 
وقد يكون الجناس مقلوباء كما عند الحليّ المغرق في بديعيّات عصر 
الانحدار. يقول الحلي: 
الحبُ سخا وطرف أعدائي خسا من حيث سترى والنَّجِمْ في الغرب رسا 
للوصل سعى وطالما قلت عحسى والريق سقى من بعد ما كانت قسا 
إتحكد الكفاني: التاقضى المشلويي كز كل مع يها وكماء رين ووننا + 
سعى وعسى - سقى وقسا. 
وهناك نوع آخر يقال له دوبيت المردوفء والردف زيادة على الوزن 
الأصليّ بعد استيفائه. 
مكاق ليان الذي لكاو ف 
باز غوائنة شين وكحخكة” ‏ البثل محمت 
بالسكر صحت وبالحياء اتشحتح ياكم فضحت 
في وجنتيها مياه وردرشحت لما نضحت 
الفصيهي "كانت اثقيلة علين: نه 9ه فكسالو | نمنها 1 اسشقيطن .تلك 
الفنون الملحونة؛ فأضافوا إلى عوامل التشتت العربيّ عاملا آخر » ليس لنا إلا 
أن نتعامل معه مكرهين . 
أمَا بقيّة الفنون السبعة فالقريض والموشح والزجل. 
الفريكن::والموشح لينناً' “معنيين ' في تحشاء والواجل:«سيق١‏ إيجازة 
وسيأتي التفصيل فيه. 


- 5١- 
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الفصل الثاني 
الشعر والاأغاني الشعبية 
جبل العرب 
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الشعر العامي 2 جبل العرب 


أسموا هذا الشعر : ملحوناً أو عاميّاً للفته 
- شعبيّاً لقاعدته وقيمه - زجلاً لغنائه - 
نبْطيَاً لارتجاله أو استنباطه من الفصيح 


الشعر ديوان العرب؛ حمل أفكارهم ونبض بمشاعرهم؛ وسجل وقائعهم 
ووصف بواديهم وحواضرهمء جبالها ووديانهاء ليلها ونهارهاء قيظها وبردهاء حبها 
وحربهاء حزنها وفرحهاء صحوها وسكرهاء حكمتها وحمقهاء حيواناتها وطيورهاء 
دقيق أشيائها وعظيمه؛ من بعر الآرام حتى البحر وسفينه» والسماء ومجراتها. 

يستوان :“فى اليد اغة الزتان والقماق. ايعان متهي والقيان :املك 
والسوقة١')‏ 


كان بيت من الشعر يثير حرباء أو يطفتها. يرفع ذكر قبيلة7") ٠‏ أو 
فطلي ".ينك فوما» أو يسعدهم .. فقد قتل طرفة والمتنبّي وكثيرين غيرهما 
قصيدة» وحقن دم كعب بن زهير قصيدة أطربت الرسول الكريم ( 6)» 


)١(‏ قالت زيغريد هنكة: "واستطاعت القصيدة الرائعة دائما أن تحقق المعجزات لدى شعب 
جعل من الشعر لغة التخاطبء فأجاده الفلاح إجادة المتعلمين» ونظمته الأميرات 
والخادمات على حدّ سواء". زيغريد هنكة - من كتابها (شمس العرب تسطع على 
الغرب - ص 5056 ). 

(1) ظل بنو أنف الناقة يجدون غضاضة في نسبهم حتى مدحهم الحطيئة قائلا: 

قوم همُ الأنف والأذناب غيرُهمُ ومن يُسوّي بأنف الناقة الذَنَبا 

(5) أخزى جرير بني نمير إلى آخر الدهر » وتسبّب في موت شاعرهم الراعي كمدا بقوله: 

فغض الطرف إنك من مير فلا كعبا بلغت ولاكلابا 


-هة - 


وجعلته يخلع عليه بردته". وحث الرشيد على اجتراح نكبة البرامكة بيتان 
من الشعرا"» وزوج اعتماد الرميكيّة من ملك شطرٌ من بيت!". 

ولعل ازدهار الشعر عند العرب يعود إلى لغتهم المطواعة؛ وكلماتها 
المنعمة: قالك ذلك + لايغرجة شنفقة الالمائتة: :ونأك أ الغرات “شع هق 
الشعراء" 7'). وزادت فبيّنت أن الطابع المميّز للشعر العربيَ بما فيه من وزن 
وقافية سيطر على الشعر في العالم" وقد سيطر هذا الطابع العربيَ المميّز على 
الشعر في العالم» وطغى على الطابع الإغريقي واللاتيني والجرماني" . 

وأعطى الفرنسي بريس دافين براءة اختراع الشعر للعرب حين قال: 
"إذا لم يكن الشعر مولودا في السماءء فينبغي أن نفتش عن مهده في الأرضء» 
وينبغي أن تكون الجزيرة العربيّة هي المكان الذي ولد الشعر فيه"7". 


)١(‏ كان الرسول ( ©) قد أهدر دم كعبء لكنه عاد فعفا عنه» وخلع عليه بردته» حين 
أنشده : (بانت سعاد). 
)١(‏ أنشد ابن عزيز في حضرة الرشيد بيتي عمر بن أبي ربيعة: 
ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد 
واستبدت مرّة واحدة إثما العاجز من لا يستبد 
فاستعاد منه الرشيد البيتين مراراء ثمّ أوقع بالبرامكة بعد ذلك بثلاثة أيَام. (غرر 
(؟) ركب المعتمد بن عبّاد في النهر ومعه ابن عمّار وزيرهء وقد زردت الريح النهر . 
فقال ابن عبّاد: 
صنع الريح من الماء زرد 
فأطال ابن عمّار الفكرة» وأفحم» ولم يأت بشيء» فقالت امرأة من الغاسلات: 
أي درع لقتال لو جمد 
فتعجّب ابن عبّاد من حسن ما أتت به مع عجز ابن عمارء ونظر إليها فرأى صورة 
حسنة» فأعجبته» فسألها: أذات زوج ؟ قالت: لاء فتزوجها. وهي الرميكيّة. (نزهة 
الجلساء للسيوطيّ ص ؟7 - الموسوعة الشعريّة) . 
(5) في كتابها (شمس العرب تسطع على الغرب) عقدت فصلا تحت هذا العنوان - 
ص”03١5.‏ 
(5) زيغريد هنكة - المرجع السابق - ص 508. 
(1) بريس دافين في كتابه (الفن العربي) - عن (صور من حياتنا - مقرّر مدرسي - 
وزارة التربية السوريّة -١515‏ ص35). 
-5: - 


وأهالى: جيل العزب» فى. ظليعة شعت" القند اء. لهذا ... بمترتورة: طويا 
للشعرء ويرون فيه خير وسيلة للنهوض بالمشاعر والأفكار. 

تراهم إذا قاتلوا غنواء وإذا أحبّوا غنواء وإذا انفردوا أو اجتمعوا 
غنوا.. وإذا حرثوا الأرضء أو جنوا محاصيلها غنواء وإذا فرحوا أو حزنوا 
كدو !ىا 333 اذ" الكماهة قرا والشقام : ويه رفك« القر دا ويحفكة المكان و الوضاق. : 
و#الفتاك ملك الشف , 

وفي الجبل أنواع من التراث الشعري الشعبي أهمها أربعة: 

١‏ - المنظومات المتأثرة بالملاحم والسير الشعبيّة. 

؟ - الفنون الوافدة مع المهاجرين الأوائل. 

- الفنون المكتسبة جراء التعايش مع الجوار المحيط الجديد . 

؛ - الفنون التي استحدثت أو طوّرت لتتناسب مع حياة أهل الجبل 

الخاضتة: 


-/اة 2 


ألوان الشعر: 
أولا: منظومات السرد 


وهي التي تأثرت بالسير والملاحم الشعبيّة. عاشت مع الرواد ثمّ خبت 
نارها بعد زمن. بسبب فقرها الفني» وما بلغ منها مستوى النظم قليل7", أمّا 
ماكان شعرأ فنادر. 

تتميّز هذه المنظومات إذاً بنثريّتهاء ومباشرتهاء وفقر الخيال فيهاء 
وانشغالها بسرد الوقائع والأحداث عن الاهتمام بالجوانب اللغويّة والعروضيّة 
والفنيّة. لكنّ مضمونها ظل يشكل كنزا ثميناء وجزءا هامًا من ذاكرة الوطن. 

ومن ناحية الشكل فهي وريثة الشعر البدويّ الحورانيّ الذي مثل عليه 
ابن خلدون في مقدمته!" قائلا: "فمن أشعارهم على لسان الشريف بن هاشم 
يبكي الجازية بنت سرحان ويذكر ظعنها مع قومها إلى المغرب: 
قال الشريف ابن هاشم علي) 2 ترى كبدي حر ابتكت من زفيرها 


ومنها شعر لامرأة من عرب نمر بنواحي حورانء قتل زوجها فبعثت 
إلى أحلافه من قيس تغريهم بطلب ثأره: 
تقول فتة الحي أمّ سلامه بعين أراع الله من لارثى لها 


أيا حين تسريح الذوائب واللحى وبيض العذارى ماحميتوا جماللها 


)١(‏ قصدت بالنظم ما صحّ وزنا دون أن يرتقي إلى منزلة الشعر ٠‏ أمّا منظومات السرد 
فهي إلى جانب خلوها من الفنيّة لم تكن صحيحة وزنا. 
)١(‏ ابن خلدون - المقتمة- ص ”48: - (فصل في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا 
العهد) . 
-/؟ - 


ويختلف هذا النظم عن الشعر الخليلي باضطراب وزنهء ولغته 
يمتلك رصانة الشروقي. ويكفي أن أمثل عليه بهذين البيتين لضعفه: 
ظهر عقبها عسكر عا أرض السويده ممدوح باشا قايد الجيش حاكم 
وقال المشايخ يا ربع رجعوهم حقن الدما على ذمّة الكل لازم 

هذا النوع من النظم يدور في فلك الرجزء يلامسه حيناء ويبتعد عنه 
وعن أيّ وزن أحياناء وبخاصّة في عروضه وضربه. كما نظموا قصيدا على 
البحور الخليليّة الأخرى ولا سيّما الرمل. وجاءت أشعارهم متفاوتة في 
جودتها بحسب ناظميهاء وأحيانا عند الشاعر نفسه» وفي القصيدة ذاتها. 
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ثانياً: الفنون الوافدة مع المهاجرين الأوائل 


وهي التي جاء بها المهاجرون إلى الجبل من مواطن سكناهم الأولى؛ 
ولا سيّما لبنان وفلسطين وأهمها: 
أ - ما يصلح منها للإنشاد والغناء: 
- المعنى. 
- القرادي 
ب - ما يلازم الغناء: 
- أبو الزلف. 
- الروزنا. 
- أغاني الهوليّة . 
- الزغرودة. 
- الميجانا . 
- الدلعونا. 
- الهويدلي. 
- العتابا الغربيّة. 
- أغاني الرقص والدبكة الأخرى. 
- العتابا. 
ع .الفوال: 


حيهم- 


أ - الفنون الشعريّة الصالحة للإنشاد والغناء: 


ا معنى 
أسماه رشيد نخلة (المطلع) 


ِنَ انتشار المعنى في بلاد الشام المتومتطيّة» يقابل انتشار الشروقيّ في 
البلاد العربيّة الشرقيّة الأخرى. وقد تعددت أشكال المعنى وفنونه في حين لزم 
الشروقي أشكالاً محدودة. 

وبما أن المعنى من الفنون المهاجرة مع القادمين من جبل لبنان إلى 
الجبل الجديد!"؛ فلا بد من تلمّس أصوله في موطنهم الأوّل. يقول مارون 
عبّود: "أمّا المعنى فحديث النشأة» وليس معناه كما زعموا من الغناء. إنه 
(المُعنى) أي شعر المحبّ الولهان بمعنى لفظة المعنى التي عناها الشاعرفي قوله: 


إن شكوت الهوى فما أنت متنا فاحمل الصدّ والجفا يا معتىاا 


نستخلص من قول مارون عبّود أنّ أصل كلمة المعنى مختلف عليه 
فمنهم من يرى أنها من (المحب الموله). ومنهم من يراها من (الغناء) 
بالسريانيّة. 

ومن أصحاب الرأي الثاني منير الياس وهيبة الخازنيّ الغسانيّ الذي 
يرى أن أوّل من اخترع المعنى ومشتقاته هم السريان سكان لبنان الأقدمون. 
وأوزان المعنى جميعها مشتقة من الأناشيد والميامير والمداريش والقصائد 
السريانيّة التي لا تختلف بالأساس عن أنواع الأزجال اللبنانيّة. ويؤكد قوله 


)١(‏ وصل المعنى الجبل قادما من لبنان. وهذا لا يلغي أنه فنّ سوري بقدر ما هو لبناني؛ 
فكل شعراء وادي بردى يغنونه بين ما يغنون من فنون أخرى. 


-أه- 


باستشهاده للعلامة المؤرتخ عيسى اسكندر المعلوف الذي ذكر في كتابه 
الصادر عام ١15٠‏ (أنّ كلمة معنى مأخوذة من السريانيّة "معنيشو" أي أغنية 
وكذلك أوزانه فمأخوذة عن الألحان السريانيّة). كذلك استشهد بما كتبه الدكتور 
أئيس فريحه في "معجم الألفاظ العاميّة في اللهجة اللبنانيّة" (إنّ لفظة "معنى" هي 
اسم مفعول من الفعل السريانيَ "غنى" فيكون معناها المغنى والمعنى للإنشاد 
وَالنقخ 00 
مثال من (معنى رشيد نخلة). قال في مطلع إحدى قصائده متغّلا : 

إن بكيت الكون ممن أجلك بكي وان ضحكت انهنّ عرش المملكي 
وكل شي ربّي خلق لطف وجمال2 أعطى البشر قيراط والبقوى لك 


ويسمّي أصحاب المعنى البيت الأول من البيتين السابقين (الشرحة)» 
والبيت الثاني (الردة)» وقد سمّى أمين نخلة أنواعا كثيرة من المعنى» ومثل 
عليها. وقد وجدت منها في أشعار أهل الجبل أمثلة على المعنى العادي» وعلى 
المعنى العاديّ الذي يفضي إلى خرجة:؛ وعلى المعنى السباعي» وذي الردف 
المطوّلء والمعنى القصيد: 

أ- المعنى العادي: يتألف من رباعيّات غير محددة العدد» في كل 

رباعيّة تأتي بعد المطلع''' ثلاثة مصاريع بقافية واحدة» والرابع بالقافية 

العامّة للمطلوع. ومثاله: 
أوّل كلامي ابديت عافن الدمر سلط علينا الهم كاموج البحر 


مضيت عمري بالشقا دايم عذاب حرام كثر الجور ارحم يا دهر 


)١(‏ الزجل: تاريخه أدبه أنواعه لمنير الياس وهيبة الخازنيّ الغساني - مرجع ألكتروني: 
منتديات مجلة أقلام - الزجل في بلاد الشام. (531.31181.1.101540.آ1877.416). 
(؟) أمّا رباعيّة المطلع فالقافية الثالثة هي المختلفة. 
-5ه 3 


حرام كثر الجور لا تظلم_كثيسل2 وان كان خف الظلم عندك شو بيصير 

وان كان عدل رايك وتبغى المسير إجعل طريقك صوبنا بي هالعممر 

إجعل شي مره صوبنا بي هالحياة كن الجسم حي بس احنا أموات 

حرام كثر الجور صفينا خيالات وشو ذنبنا عالشمال حطيت الصفر 
وقلى “هلا السدق تمسر الأدوان؛ 


وقد يكتفي الشاعر برباعيّة واحدة. أي بشرحة وردة لا يتجاوزهما 


للتعبير عن فكرة سانحة» أو موقف عارضء فيصبح المطلوع بطول بيت 
العتابا العادي» ومن ذلك قول القائل: 


مرّ وخطف قلبي معو بليلة سمرلا ما عدت أعرف غير حبّو والسهر 
لا تسألوا عو مابقدر أوصفو كلل الشباب نجوم والغالي قمر 

ب - المعنى الخماسيّ (الرباعيَ بخرجة) : 
وفيه يأتي المطلع رباعيّا (بشرحة ورذة)ء وتأتي الأدوار بعده خماسيّة 


ثلاثة أشطر بقافية موحّدة» والرابع مرسلء والخامس (الخرجة) وتكون قافيتها 
هي القافية العامّة المطردة للقصيدة. ومثاله: 


مطلع: 
سهران وحدي والقمر سهرانح والليل ساهي والنجم غرقان 
وحقول عبتركض وراها الريح لتقول لعيون القمح قصدان 
دور: 
لتقول لعيون القتفح صبي) فن تحت رمشك حب ومحبي 
ويا نسمة العيش الهني هتبي20 رشي على أرض الوطن ياسمين 


واعطي الأمل والخير للإنسان 
-ععه 5 


وتتوالى الأدوار. 

ويمكن أن يكون المعنى خماسيًا أو سداسيًا بزيادة غصن أو أثنين في 
الأغصان ذات القوافي المتفقة في الدور. 

ت - المعنى بالردف المطول: 

وفيه يفاض بعد الدور إلى خرجات متعددة رشيقة» تكون صدورها من 
قافية؛ وأعجازها من قافية أخرى» ثم يرجع في آخرها إلى المطلع ببيت يكون 
فيدوه طن : قاقنة فاق .عدر عن القافية لان ''» ومثاله هذا المطلوع. 


فيه النزاء جنال غين لازم : 
يا بدر إفة 


يابدر بازغ يارفيع الشانت ‏ جل الذي عاحبكم أنشان 
بيحمق لك تتوشح بصارم وتحط من فوق الصدر نيشان 
بيحق لك تتوشح بصارم ‏ وتكون عَولاد الذكا صارم 


يا من غرامك هيّج الصارم 


الفؤققداني صاح مصطروب بيشنك 
والكوكب الوضشّاح مكحاو كحت ما ححة 


تشفق على اللي ناح دن الحجل دشنك 


سي اراقية تكله دسين كم 

(؟) نسب د. مجيد حامد العبد الله هذا المطلوع لوالده خطأ في كتابه مختارات من حامد 
العبد الله » وفعل ذلك في قصائد أخرى متوهما أنّ كل ما في دفاتر والده من أشعاره» 
مع أن والده كان ينقل إلى دفاتره قصائد تعجبه لآخرين دون إشارة إلى قائليها. وهو 
معروف بمطلوع (الخن) على أي حال. 


-ه:ه 2 


ريقك عسل سلساح قطضر الشهد منك 
محبوب عينك راح مالو شان 
محبوب قلبك راح يابدري عاشرتني ودشرتني بدري 
وتقول لا أعلم ولا أدري 
وانت الذي من قبل فتنا الذى قبلك 
لا تقتطفعهون الحبل بالي برم حبكك 
لاتسلكون لسبل بالى سلك سبلكك 


توبه يدق| لطبل دن | لطبل حجلك 
يابو عي ون الدذبل مكتوب لاكتبلكلك 


قوموا اضربوني بنبل والشيشان 
قوموا اضربوني بنبلكم وسهام بلكي أموت بأرضكم وسهام 
عسى تقادير الهجر وسهام 


فكن التيحنا فجوول. | «رتعوون حاسست 
وقهبل الطلوع نزول وبشوفكم نحظى 
يابو خصر مغزول متى الحشم يرضى 
وحق الذي مايزول 2 ما سليتكم لحنظله 


وعمرت الك منزول في عرزان 
وعمّرت لك منزول في جنينه مابين شق وأرض الجنينه 
ينا قظفنا تمان وجنينا 


- هن - 


وفهمت منلوئنك مهموم علفرقه 


غتانز بعيونك والداقة ‏ الزرقا 
لو ينتصب كونك بالسيف والدرهقا 


ما ارتد لو دونك من الفرسان 
ماارتد لودونك فوارس عبس لما تراني ليش وجهك عبس 


أرميتني ما بين عمّ وعبس!" 


وخليتئتني ياروح سهران طول الليل 
وبضامري ممحجروح أرعى نجوم سهيل 
حملي وقع مطروح وللاي شيلو الفيل 
غرقت سفين نوح من دمع عيني سيل 
مكتوبكم مشروح في برشان 
مككوبكم مشروح قررينو جهجه قوافي القاف قارينو 


يومن شطف حبي مقارينو 


هيك الحلا والذوق رببي هدم بيتك 
بكره دليلية نوق بالفنَ شفلديتك(" 
عليتتي لفوق وتزغزغغكت نيتك 
خيتي مشنوق لومت بريتك 
يابو خصر ممشوق حكن صجين حبرحة 


يابو شعر مفروق كالحنشان 


)١(‏ عمّ يتساءلون » وعبس وتولى (من القرآن الكريم). 
)١(‏ بكرة: ناقة. 
5ه - 


يابوى شعر مفروق كالعساس ماتقبلوني بداركم عساس 
حنا بنينا حيطنا عالساس 

وان كان لاتضلم تجهل مث ل جهلك 

وان كنت شيخ ابكم للبس أنا كجهكك 

وان كثنت مسلم صم لصوممن أجلكك 

واك كت تنصراتي لصوغ انا حجلك 

لد ئلناعبجلكا" 


رجلي قبل رجلك 


وان كثئنت مع هارون 
وان رصحت عابجهنم 
ولا بد ما تندم وانت بلشان 
ث - المعنى القصيد : 
يتألف من أبيات لصدورها قافية» ولأعجازها قافية أخرىء وتكون 
بمطلع أو بدونه» وهذه مقطوعة معنى دون مطلع: 


يا حاملي السلي على البستان 
شو قربك عالفل والريحصان 
والخوخ والتفاح والرممّان 
لو تسمعي غصات عود البان 
خمر الدوالي الدوّخ الثُدمان 
يومن حكيتك لوح الطوفان 


دن الشهد محروس بالبركان 


والشمس مرسومي على زنودك 
ليش الطمع ما الورد عخدودك 
بستان متخبي ورا بنودك 
مسكين شو بيغار من عودك 
جن وسكر من خمر عنقودك 
برقك لمعا واشتدت رعودك 
مافي حدا يتجوز حدودك 


)١(‏ - هارون أخو موسىء في غيبة موسى صنع مع بني إسرائيل عجلا من ذهب 


ليعبدوه. 


داه - 


مر العمر في فارغ ومليان إلامعك مليان بصدودك 


من لهفتي عشت الصبا سهران يا ظالمي ويا ناكره عهودك 
مره اسألي عالعاشق الولهان ولا اصدقي شي يوم بوعودك 


ولا اصدقي شي يوم بوعودك 
ج - المعنى القصيد المروّس بالعتابا:() 


وهو نوع من المعنى. يبدأ فيه الشاعر ببيت عتابا ثمّ ينتقل منه إلى 
مقط خة معن التضن 5 قز جني يخطن كناك كيان ديت النكانا النقة لها: 


)١(‏ ورد في تصنيفات اللبنانيين أنواع كثيرة لم تتوفر لدى شعرائنا » وأهمّها (المعنى 
المجزم)» والتجزيم عندنا هو "الترصيع"» ويكون بتقسيم البيت وفق قواف داخليّة 
استعراضيّة » ومن أمثلتهم على المجزم المطلع التالي لأسعد السبعلي: 


مطلع: 
حصاني جال. بسوق مجال وهز رجالء على الميلين 
خصمي زالء: ودمعو سال وعني مال؛ بلمحة عين 
دور: 
عطرك فاح. وبذك لاح وقلبي ناح. على ضلوعي 
سرّي انباح» ومالي جناح لبست وشاح» من دموعي 
عليي راح2. عملت مناح وجفني شاحء. من ولوعي 
دزّ رماح. وشهر سلاح ولا الأرواح» يهزًا البين 


عه - 


القرادي 


أ - تسمبته: 


4 


يقول رشيد نخلة: " كان القرّادون» أي سواس القرود يطوفون في لبنان» 
يرقصون القردة على نقر الدفوف طبقا لنغم لهمء فولع العامّة بذلك النغم ونظموا 
فيه. وجعلوا له فنونا فسمّي بالقرادي: ومن هنا اتخاذ الدف في مجالس الزجل» 
وهذا أقرب كثيرا من القول: إن القرّادي اشتقاق من القريض" (القرّاضي) وصارت 
الضاد د١7"‏ , 

ما كونهم سمّوا الشعر قريضا فلأنَ اشتقاقه من القراأض وهو القطع 
لأنه يُقرض من الكلام قرضا أي يقطع منه قطعا كما يقرض الشيء 
بالمقر اسن 

وقال مارون عبّود" هناك علاقة وثيقة بين الزجل والسريانيّة» فالزجل 
الذي يعرف بالقرّادي هو وليد أحد ميامر (مار أفرام) الموجودة في صلاة 
الأحد"7" . 

وقد تعدّدت أشكال بناء القرّادي» حتى كادت تصبح بعدد قصائده. 

وللقرادي كما في (معنى رشيد نخلة) فنون كثيرةء» أهمل النظم 
والمطبق» والشلوقي» والكناري» والمسجع» ودق المطرقة. والمربع» والمجوز» 
والشوفاني (نسبة إلى جبل الشوف) ٠‏ والشوفاني القديم» ونقلة العروس» 


(3) فضعدى رشية آخلة اصن :5 
1 )تسوه فريك فى شرن قيطي نه الزلاي الور اص زد الدزورامة اغوي 
-5ه 3 


والمربوط("؛ ولم يعط أمثلة عليها لما فيها من تكلف. وسأكتفي بالتمثيل على 
المزيوظ :و العقلووت أن ذهية :لتكت 

ولدينا من الأنواع التي ذكرها: 

: القرادي العادي‎ - ١ 

بناؤه: 

يمكن أن تتكون القرّاديّة من رباعيّة واحدة» يعبّر فيها صاحبها عن 
فكرة في لحظة تجلء وينتهي الأمر. مثال: 
في للع ب كثير بواب 
ويوم بتوققع بالفغرام 


وبعض الحب بدون حساب 
مافي غير تكتب الكتاب 

وقد يكون الشاعر متأنياء تسمح له دفقة المشاعر أن يكتب قصيدة. وتتألف 
قصيدته غالبا من مطلع رباعيء قافية الشطر الثالث فيه حرة» وقوافي الأشطر 
الأخرى موحّدة. أمّا الأدوار فهي رباعيّة غالباء وقد يزيد القوّال عددها إلى ماشاء 
الله. ومهما كان هذا العدد فإنَ قوافي أشطرها تتفق عدا الأخير إذ يرد إلى القافية 
العامة للقصيدة. 

وهذا مثال على مطلع وأحد الأدوار من مقطوعة قرّادي: 

المطلع: 


بلادي بفقديها بلادي 

ترإباأغلى منالروح 
أحد الأدوار: 

أرض الوطن مابتنقاس 


شحق شبحة شيحناة التعناين 


. معنى رشيد نخلة - ص05‎ )١( 


بدمي وما الي وولادي 


والعممل ففهها عبددي 


بالذهب ولا الأأسمساس 


إن وقتعهت بيد الأعادي 


.5 - القرّادي المرصود: 

وهو ما يلتزم ثلاث قواف؛ واحدة لصدور الدورء والثانية لأعجازه؛ 
وهاتان تتغيّران من دور إلى آخرء أمّا الثالثة فهي القافية العامّة للقصيدة وهي 
التي تلتزمها أواخر الأدوار جميعا!". 


وطريقته أن يكون صدر وعجز البيت الأول وعجز البيت الثاني على 
قافية واحدة» وصدر البيت الثاني قافيته حرّة. أمّا الدور فتكون لجميع صدوره 


)١(‏ انظر (معنى رشيد نظة ص 04 - 00 ) وهذا مثل من لقردي لمرصود من شعره دون مطلع ومنه: 


5 انثا 1 بتك 0 7 ا يد 
ببكي وبمشي عطفيش 
وقلبي الفاسق من هلعيش 
قالتلئي رجع قلبك 
ققتتلاً صار ملتتبك 


وهذا مثال بمطلع لأسعد السبعلي: 
المطلع: 


عا حبّي ما برمي ستار 


قلبي من عينك مجروح 


قلبي من عينك مجروح 
ومسحورة بحبك هالروح 
وحبي بعيوني مشروح 


وبتغنى مطرح ما بروح 


-51١- 


وقنطان من عمرك هالقد 
عاوعد وهجران وصد 
بقضم يد وبلطم خد 
من كثر ما تمضمض عف 


لحالو متل ماكان 


ولو كانو عزالي كثار 


ومش قادر ياخد بالتار 


داري جراحاتخوق داري 
وأوعى تظني مش داري 
وأحلامي صدك داري 


فيكي وغيرك ما بختار 


وجدت مثله في أشعار الجبليين لكنهم لم يتقيّدوا بأربعة أبيات في الدور فزادوا أو أنقصوا. 


قافية واحدة» ولأعجازه قافية أخرىء. ما عدا عجز البيت الأخير فيعود إلى 


قافية المطلع العامّة. مثال: 


مطلع: 


بين اليمنى واليسرى 


يمالشعر اشقر بيلوح 
بين اليمنى واليسرى 
دور مطول: 
بين اليمنى واليسرى 
وعيوننا عيون المهره 
يوممن بتسرح شعرا 
ويوممن بتقص الفره 
ان طلعت بالظهر الحمرا 
ويوم بتمشي بالجيره 
ويوم بتدخل عالحهضره 
يارببي تطول عمرا 
الفل 
عنقا ياعن ق الفزال 


يومن بيرن الخكلفال 


هالمزيوني 


رقه ورشاقه ودلال 
عقل وتففكير وكم ال 
لوتوقف بيجمعرجال 


بيجيلا عملت زلزل 


3 ”15- 


ماأخفف دمت ك والروح 


رمان وخوخ وشمعام 
والحواجبب خط قلم 
أنعهم من ريش النعام 
يزيد الذهب بالشام 
بتحرسها رفوف الحمام 
وتداوي قكثبي المجروح 
الله يسعد صباحه 
لم رموش الدياحه 
والقامي نشل الواحه 


بترقصلو حجار الساحه 


* - القرّادي الموشح: 

وهو أن يكون العجز فيه من غير وزن الصدرأ". وهذا مثال من الموشح الجبلي: 
الحشم من ريقو سقاني ("ا 

المطلع: 

536 المة ل 


المشم من ريقو اسقفقاني 


)١(‏ انظر : معنى رشيد نخلة ص 254 » ومثاله لأسعد السبعلى: 
١‏ : 1 


عم تضحك بالببديره أرزة لبلان 
وراعي بلحن المنجيره يه د الوديان 
الدور: 


ورقصة قلب الأماني 


ومسرح وحي الروحاني 


ومرج الفزلان 


)١(‏ أكثر شعراء الجيل الثاني من النظم بناء على هذا المطلع القديم » فقد قال سلمان النجم 
فيوطلع موريج له 


كب الللعمه وحاكاني والإلببير بان 
وقال حامد العقباني في مطلع موشح آخر: 
الحشم من ريقو سقاني شراب المونز 


حاكيتو وما ناباني بوثويبالروز 
قال شان الشتحف :فى هطلع موشح له : 
الحشم من ريقو سقاني 


حلكيتو وما حاكاني 


- ”7- 


حكيتو وما ناباني 
أدوار: 

حكيتو ومما ردلي 

كثكر الهجر خلآاتي 

وازمىئ. بالقلب .علي 

بجاضاسي امو فيك ملهسق 

مقشكن اليوتحيس ..خاتحدن 


كاسس المرالر اسقاني 


براجع فكري وبتهدس 
براججع فكري وبتهدس 
روحي عتثال تتحصسبس 
وعتيت أنا إسلاهم 
وعييت انا إسلهم 
ولتححن أقتهد بلاهم 
ياريببي عفرقاههم 
يحرم علي يي الزاههي 
يحرم عليي الزاههي 
حتى يقإلل لجاهي 
ياالربع فكري تاهي 


”- 


تشلريكني وقلل 
شغ ريني وراح 
ورب د الول راح 
وزيدي الللسواح 
جعمسمسمي م سووم 


هكتنل طن الزوم 


مذرومة تت وم 
كيهف فنا الفخضل 
وبحصسس الي خيجيي ل 
بيقلس ال وقيل 
ف وق لااليل 
تقتبلي ملارد 
يحبا لتحي جه تحنل 
وازنت ال لشهد 
ملب وس الحطصسسصل 
ملب وس جديدك 
صن _ لللد ريد 


على اللي بلميم اسمو سببلدكت لكلل 


لمحي بالميتحدع: يكتسيتئ حل ولرعب وب 
للإبس شكي ومقئلع بلق لوب 
فتك لمشتل كنا يكسستة العغطنزوت 
أملا وسها بفشغي | شغ تق لسعقطل 
أهلا وسههلا بخلي شسسرقنا وشخسف 
جبينو من تحت الكذلي برق لل صف 
عشر جعوودو منحلي فل وق الكقكلف 
فقع نهودو جوهرلي صصطافي علحطل 
فقع نهودو جووهرلي صفففي ياناس 
قب ّالثعميوالبرني صل مين الراس 
تحصو ٠‏ را جسن ج سوب لاإبلاس 
عرفت المفغى وحروفقو عالت درب ل دل 
عرفت المعثى وحروقفوق ود لحيب 
وان كان عددتو ردتوننا حاضغر قريب 
تحت لمندل مقامك على الترتدٍ 

ادكان السعد حوكم علينا _ لكلل 


4 - القرّادي المقلوب: 
يتألف من مطلع وأدوار. تكون قافية صدر البيت الأول وعجزه 
وعجز البيت الثاني من المطلع واحدة» وقافية صدر البيت الثاني مستقلة: 


أكا الذون ' للتشرظ: 1ن كوق "الفا تصبةن :كل تنك فيه نر و تاق 


-56 - الأصؤق والفنون:جدمة 


ويكون للصدور روي وللأعجاز روي آخر في كل دورء عدا العجز 
الأخير في الدورء فهو يحمل القافية العامّة للمنظومة. مثاله لشاعر من الذاكرة 
البعيدة(): 


)١(‏ مثال لشاعر لبناني من الذاكرة البعيدة من القرّادي المقلوب: 


مطلع: 


هالوردة البعدا بكقتا 


دور: 
قلبي بيشهق لك توار 


عاك دودك زرار زرار 
والليل من جعودك غار 


من صدودك بقلبي النار 


بحخدك عم يضكك دما 


7 7 وجا 


زرار زراد على خدودك 
وغرار الليلشمن جعودك 
الغار بقلبي من صدودك 


مثل الواقع بالحمّى 


أمّا القرّادي المخمّس المردود فقد عرفه منير الخازني ومثل عليه كالتالي: 

طريقته: تكون قافية صدور المطلع واحدة وقافية أعجازه واحدة» ويكون الدور مركباً 
من أربعة أبيات قافية صدورها واحدة» وقافية أعجازها واحدة إلا عجز البيت الأخير 
فتعود قافيته إلى القافية العامّة من المطلع » مثال من نظم أميل مبارك: 

المطلع: 


نسيتي يوم الكذا تروح شو قلك وتقوليلي 


وهالك الشبّاك المفقوح المشفو كنتي توميلي 


الدور: 

نسيتي هدداك المشوار دغوش نملي جرتنا 
ونسيتي بريق الفففار الشانق حالو بخيمتتا 
وقديش نخبتبر خبيالر وكانت حللوي عيثشنتا 


وعالموقد قدام |أكككا 0 من البللوطة تشويلي 


- ”5- 


جمبالالوغخ بج ودلال وألله يين محبينا 
دور: 

ياآمَ الرمش الذيّاح تقفاح سييح عفوكودك 

عفقدودك سيح تفاح باح الفهر من جعودك 

إلفجهر من جعودك باح ناح القلب من صدودك 

إلققتلب من صدودك ناح وحبيتي ونسيتينا 


ه - القرّادي المربوط!": 

وهو أكثر بهلوانيّة من سابقه» ويتألف الدور فيه من أغصان خمسة. 
يشترك أولها وثالثها بروي واحدء يتغيّر في كل دورء ويكون الرابع حرّاء أما 
الثاني والأخير فرويّهما موحّدء يتكرر في المنظومة كلها باعتباره رويّها المطرد. 

وتتضمّن الأغصان الثاني والثالث والرابع والخامس الكلمات ذاتهاء إنما 
بترتيب مختلف في كل غضن. والصنعة فيه فاضحة مثال: 


قال المغرملمًَا باح ياحلوة رمشك نيباح 
نتّاح رمشك ياحوة ذّتاح يا حلوة رمشك 


)١(‏ مثل أمين نخلة على المربوط بقول والده رشيد: 


0 شة العم ال تل 4 قل يي من تحتا شلوح 
من تحتا قلبي مشلوح 


- ”1/- 


رمشك يا حلوة ذبّاح 


بننافة و يحي تجن عطر الجنة منك فاح 
فاح متنك عطرالجتنه عطر الجنه فاح متنك 


منك عطر الجنه فاح 


من فوق الخد الوردي ردي ثشعرك الاشل قور لاح 
لاخ ثشعرك الاشلقر ردي ردي لاح تشعرك الاتشغلقر 


الاشقر شعرك ردّي لاح 

5 - القرادي المهمل (العاطل): 

ألجأ الخواء أدباء عصر الانحطاط إلى الإمعان في الصنعة» فابتكروا 
أساليب جديدة متكلفة للكتابة» فنظموا بالحروف المهملة (غير المنقوطة) 
وتبعهم صناعو العصور التالية في هذه الصنعة السقيمة. مثال من منظومة 
لقائل نسي اسمه: 

صاح الحر 

صصح الحن العمر راح لادسعد ولاوصل ملاح 


لك وكد وص د ورد وعاكلل الىعاالم سواح 


عاك لل لعل ام دوار 
لولا المسعى ماحد صار 
لولا المسعى ماحد ساد 
ما عمرالكسول اصطاد 


والله مكلام الأمشلرالر 
ولاإدساد وماد الطماح 
ولااوصطل السمارواد 


- القرادي المنقط (الحالي): 
وهي من الصنعة البحتة التي لا تؤدّي معنى معقولا. مثال: 


-/5؟ - 


س 5 س س س س 
م ٠.‏ 2< م ٠.‏ كي 1 ف 
يو © » يو يي 5 5 فيد 
س س 
5 8 37 
07 5 4 .4 5 ه ب ٠.‏ 
حبييت 8 بجي للححدة 7 يي 9 جملسي 


6 - القرّادي الألفبائي: 

نظم الألفيّات يصحّ في كثير من أنماط الشعرء والأصل أن تنظم أبيات 
الألفية مع مراعاة أن يبتدئ كل منها بحرف» بدءا من الألف وانتهاء بالياء. 
وبعضهم من جعل الحرف لبيتين أو أطال فجعله لمقطع. 

وليس خافياً أنّ أنواع القرّادي السابقة تغنى بطريقة قصيدة الفن. 


9 - قرادي المناظرات: 
كان نادر الوجود في الجبل؛» على الطريقة الاحنفاليّة اللبنانيّة» إذ يقول 
القواال» وتردد بعده جوقة بمرافقة نقر الدفوف. 


وهذا الشعر المنبري يحتاج إلى موهبة وانتباه فذين إذ على الشاعر أن 
وزشلق شدنا هيه عي يتضمّن تفنيدا لأفكار خصمهه؛ وربّما لجوؤوا 


اليوم إلى التنسيق والإعداد المسبقين. 


3 59- 


جوفات الزجل 
في جبل العرب 


معروف أنّ الزجل بأنواعه يصلح لأن يلقى إلقاء» لكنه يصبح أكثر 
حرارة حين يغنى على المنابر. وتضجٌ به الساحة إذا أخذ غناؤه صفة التحدي 
بين شاعرين وجوقتين. حينذاك تلتهب الدفوف في أيادي المشاركين» وتعلو 
أصوات الغناء الجماعيّ للازمة على إيقاعهاء و يلتف حول كل شاعر جوقته 
وجمهورهء يناصرونه ويشجعونه ويذكون فيه نار الحماسة. حتى تغرق 
الساحة بالغناء والانفعال والطرب والرقص والفرح الغامر. 

وفي الزجل تغنى الأنماط التالية: 

“+الفتين: لاقل عات النككام انها ).: 

- القرّادي (للتحدي). 

- المعنى (للتحدي والغزل). 

- الموشحات الغزليّة (للبوح الجميل). 

- الشروقيّ (للغزل غالبا). 

- العتابا والميجانا والأنماط الأخرى بما يتفق مع كل مناسبة. 

وجوقات الزجل المنظمة ذات الديمومة لم تنطلق في الجبل إلا حديثا 
على أيادي الشعراء الشبّان. 


ثانياً: الفنون الشعريّة التي تلازم الغناء وترافق الدبكة أو الرقص أحياناً: 
أبو الزّلف 
(ويسمى أمٌ الزلف والموليّة أيضا) 


ربّما جاءت التسمية من الزلفء أو الذلف. 
- الرّئف: والزالف في عاميّة الجبل : الشعر أمام الأذن. (السالفة في 
الفصيح جانب العنق). والزلف في معاجم اللغة : جمع زلفة وهي المرأة. 
لكنهم هنا عنوا به (الوفرة) والوفرة في تاج العروس وغيره "الشعر المجمّع 
على الرأس أو ما سال على الأذنين منه أو ما جاوز شحمة الأذن". 
- الألف: يرى من يلفظون الذال زايا أن الزلف من الذلف. وأبو الذلف: 
صاحب الأنف الصغير وبالتعميم الوسيم. 
والذلف في الصحاح: صغر الأنف واستواء الأرنبة. تقول: رجل أذلف 
ين لفاس هر أ لقاع مع سد دلقم و مقة توك الهن اف كان شاه لز 
عبد ربّه الأندلسي: 
لمحتا الالفاء ياقوقة أخرجت من كيس دفقان 
وفي اللسان:الذّّف» بالتحريك: قصَّرٌ الأذف وصغرٌ»» وقال أبو النجم: 
للثم عدي بَهْجِة ومَزَِة وأحبُ ببعض ملاحَة الذلفاء 
انتهى كلام اللسان. 
أمَا الموليّة فيقول د. إبراهيم فاضل إنها مشتقة من تصغير (مولاي) أي 
سيّدي. ويضيف أن الموليّة خرجت من بلاد الشام !"". 


.١57 انظر كتاب الأغنية الشعبيّة لفاضل - ص‎ )١( 
-ا/١-‎ 


بناؤه وطريقته: 


يتألف من مطلع ودور؛ أمّا المطلع فيتألف من بيتين يكون البيت الأول 
منهما: 


هيهات يابوالزلف عيندي ياموليا 


ويكون صدر البيت الثاني حر القافية» ويعود عجزه إلى قافية البيت 
الأوّل. أمّا الدور فيتألف من أربعة أبيات قوافي أعجازها موحّدة» ما عدا 
الشطر الأخير إذ يعود إلى قافية المطلع. 


هذا دور اررشيق تكلة فاق صيدووة مو يكور 


عصفورتين التقوا 
وحديي تقول اش فقوا 
دنيابهانآااس شقوا 


ياعائلي ناعتقوا 


٠ 1‏ #له ير 3 5 
ووحدي تقول إخي 
وناسس بهناويي وغي 


يعتاارفقوا بيا 


4 


مثال آخر على الدور العادي (قوافي الصدور موحدة) من الذاكرة البعيدة: 


ههيهمات يابو الزئف 


حيز ف «عشيير اشنا 


كتينا ‏ بايحهال” التقححها 
ماععهدت بعد اللقا 


(1) معتى رغيد تهلة :54-2 


1ك تالتكت 
لإنتقلشيرو عهيلا 
في ق غذ | ٠‏ آ 


عالبل سائخى 
: 
5 2 ' 
بعينيبا 
6 


الروزنا 


هناك عدّة حكايات مصنوعة حول أصل هذه الأغنية الشعبيّة» منها 
حكاية طريفة تقول:إنَّ فتاة كانت تتبادل أحاديث الحبّ مع شاب» عبر كوّة في 
جدار بيتهم يسمّونها (روزنة). ولمّا علمت الأمّ بالأمر أغلقت الكوّة وغنت: 
عَ الووزنا ع الروزنا كل البلا فيها 
فسمعت الفتاة كلام أمّها» ورددّت: 
شحو كنينة» الرو وها عتحين: لتشحشيا 
وحكاية أخرى تقول: إن روزانا اسم باخرة إيطاليّة تجاريّة» غرقت في 
البحر وهي في طريقها إلى بيروت» فغنى أحد المتضررين هذا اللحن: 
ع الروزنا عالروزنا مكل العيذبيها 
شو عملت فينا السنه الله يجازيجيا 
تبنى الروزنا من مطلع ودور. 
نسق المطلع رباعي» قافية الصدرين واحدة وتنتهي بنون وألف (نا)؛ 
وقافية عجزيهما واحدة وتنتهي ب (يها). 
أن الذوو فيذالته عق أرريعة ‏ أبياك: قافية صنذورها والح سد قالك قافية 
أعجازهاء ما عدا عجز البيت الأخير إذ يعود إلى القافية العامّة» وهي قافية 
المطلع (يها)» ووزنها قريب من مجزوء الرجز. 
المطلع: 
عَ الووزنا ع الروزنا كل البلا فيها 


- 07 ب 


شييق عتاحبت لزورتسها 
دول : 
الين فيها حور 
فيهاغغهوم ومطر 
فيهاحدايق زهر 


فيهاحكياسمير 


فيهاهوى وأسرار 


فيها شس وقمالر 
فيهاحراي ق نل 
حون دعا يحسما 


ولا بد من الإشارة إلى أن نبرة الحزن واضحة في لحن الروزنا. 


25 07:- 


أغاني الهولية 
(المشبك) 


ينتظم المشاركون في هذه الدبكة شابًا فشابّة» ويسمّى هذا التشكيل 
المختلط (الحبل المودّع)»: ويقف الجميع متشابكي الأيدي» على شكل حلقة» 
بأذرع ممدودة جانباء وأياد متماسكة» وقد يضع المشارك كلا من يديه على 
الكتف الموالية من جاره. أو خلف ظهر هذا الجار. 

يبدأ اأحدهم الغتاء.:ومعه: الذي :يشكلون ضيف" الدائرة المجاوى» 
فتجيبه إحداهنَ ومعها النصف الآخرء (أو العكس). ويأخذ الغناء شكل 
حوار حار جميل . 

وتكون الحركة خطوتين لليمين ثمّ توقف بسيطء وتوقيع باليسار على 
الأرض ءثْمٌ خطوة لليسار وتوقف وتوقيع باليمين» ثم المتابعة بإعادة الكرة. 
وقد يخطو الجميع باتجاه مركز الدائرة مغنين» وعند بلوغهم الضمّ الأعظميّ 
يدقون الأرض بأرجلهمء بإيقاع موحد فتكون (الربزة)» » ثم يتراجعون مغنين 
إلى حيث انطلقوا وتكون (الربزة) الأخرى. ويتواتر ذلك بحماسة وفرح وهزٌ 
أذرع وتطريب . 

ومن أشهر أغاني الهوليّة في الجبل (لكتب ورق). أمّا ناظمها فقد نسي 
اسمه؛» وهذا نصها: 

لكتب ورق 


لكتب ورق وَرسل لك يلي مفارق خلك 
بي ديرتك بعد وجفا بي ديرتي أحسن لك 


- ١7/ه-‎ 


بيديرتي بترتاح 
عقلي شر وراحي 
من شوفقي بيدارك 
يا ترف ماني جارك 

خلك معاناياخشف 
والناس تحكي علينا 

ياترف قمودينا 
لنسيّر عالمضافي 


مية مرحبا وعوافي 


يابو عيون ملاح 
من شوفتي أمسلك 
وحخرقت قلبي بنارك 
خلنك: :شعتنها خلك 
يادمع عيني مانشف 
والنائن تقضب كيلك 
يا كل مارحنا وجينا 
يا كامل الأوصاف 


وقلبك عالدرب يدلك 


نماذج أخرى لأغاني الهوليّه: 
منها ما جاء من مجزوء الرجزء ويسمّى هذا اللحن في سهل 
حوران وأطراف الجبل (عالنودي): 
يابو جعود معطره حاجي دلال وغغضدره 


ما لي عليها مقدره 


بليتني بمحبتك رب الخليقه يثبتك 
يازيناشلح جبتك دير العقيلهلاورا 


يا زين يا حلو الأدب 
تحكم يقتلي مجهسره 
شاهد على كل المسضى 
قبل ان تضيع الجوهره 


سكن7نا - 


كما أنّ الموشح يستعمل مع الهوليّة ومنه: 


يمالثكي والبكلي 


5 
هي اه ميق ب 


: إنتي نعامسي 
تمنيتك إنتي نعامسي 
كنت بصيدك يانعسامي 
حبك إخرق بعظامي 
خدك يابرق ياضي 


ومن أغاديج البواقة هيا : 


اندوقي يست تروك 
يا شوقي كثرت عذاريبك 
يا شوقي شهد العسل ريقك 
يا يماجيت الغضي نوبه 
أطيب من اللي على الذوبه 

أشكال بنائيّه لأغاني الهوليّة: 


ويفنك. أشكالق كير لقف شنيف 


فضة روبلاصضص 


وتاي قلاص 


شوقي 
يا شوقي نوبات لا والله 
عيّيت ونا ادمح الزله 
ياريحةالهيل بالدئه 
يا حلو حبّه على الريقي 
ريقو عسل يا مخالي قا" 


ا 3 


ليها المؤلفون باستمرار مقاطع مناسبة مثل: 


)١(‏ الذوبة: الزبدة تذاب مع قليل من البرغل لغليها وجعلها سمناً. 


لاا - 


عينك ذيبين وردت غنمهم عينك ذيبين والعليم اللها") 
عيني اليمين حبيبي الغالي عيني اليمين والحارس الله 
عينك ملح وردت غنمهم عينك ملح والعليم الله 
طععهم البلح خد البنته طعم البلح يحمييها الله 
عين السهوه وردت غنمهم عين السهوه والعليم الله 


دير القهوي حبييي الغالي دير القهوه مدرك ال الله 
عين الكفر الخ 
وبإمكان الناظم أن يتابع أسماء الأماكن: ويؤلف عليها مقاطع إلى ما 
لناي الله :: 
ومثل ذلك البناء على اللحن التالي: 
ثوبك يلي تجرينو يلله يلله ١‏ طيّر عجاج القاع دخيل الله 
شويقك يلي هويتينو يثله يلله22- راح وخلاك بساع دخيل اله 
تطلع عراس الدرج يلله يلله وإنده للجاجي تيعا دخيل الله 
هاي مش إلكن ياجاجات يلله يله 2 هاي لولفي تسميعه دخيل الله 
يا مغربيين مغرب يلله يلله20 مغرب مافي ربيعي دخيل الله 
خوفي على بنيتكن يلله يلله بدروب الهوى تضيعي دخيل الله 
وردن حوافي: 
وردن حوافي عاغدير الصافي قلت العوافي ليش ماردني 
غندرة: 
غندرة مشي العرايس غندره 30 يا غمز العينين مبيّن أشكره 


)١(‏ ذيبين وملح والسهوة أماكن في الجبل. 
-// - 


يلل روح ربيعالوادي فتح 
بال كه روح فتع جناس جتاسي 
سن الذهب مايلمع إلاانس وناس 
يلل ده روح ياحصدين السمسم 
ينل لذ روح خلوا السمسم بعروقو 
صر البنيه جنيني عنب وبلح بعذوقو 


وعند الغناء يختلف اللحن في البيت الثالث. 
ومن البنائيّات الشهيرة (أسود يابو جناح): 
أسود يابى جناح لارافقك ياطييلر 


أسود يابو جناح 


ففي القصر لاح يا خايفه من الشوب 
في القصر لاح 

تويمي بالطالسي من فوق سبع حقول 
تومي بالطاسي 

قضطضهروباصطي خخجة علج ولفحي 
فضه روباصي 

تحتك ياشييحه لفرش ونم الليل 
تحتك يا شيحه 

بهوى الليحه ليش ولعهوني 
بهوى المليحه 
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ريت الوجع يازين 


بيا ولا بيك 

0 ل 1 واحلف عنوم الليل 
لسهرٌ وداويك 

يعاندهل | وق شوقي مرق خيال 
يمًا اندهيلو 

وألّا بحيلو وش ينفع اللومان 
وأنا بحكيلو 


وصوت المهابيج: 
صوت المهابيج بالدار 
محلى الفنفاجين تندار 
وتفضلوا يا النشامى 
للضيف تحلى الكرامه 
السيف نجلي حدوده 
والوطن حنا جنوده 
يا نخلة مالت: 
يا نخلة مالت علينا غصونها 
وش حللك للغير وانتي بأرضنا 
صبيّة بعيونها تحاكي المها 
بيضا طويله والعيون مكتله 


)١(‏ كدوا علينا: تفضتّلوا إلى منازلنا. 


يا الربع كدوا علينا!' 
وتفضلوا يا هَيننا 
ياجواد وهل الشهامه 
والحجود زاد ثمينا 
والنصر نرفع بنوده 
بالحرب ياما انتخينا 


وش حرمك عالأهل والجيران 
وش حرمك عالربع والخلان 
مثل الغزال الشارد الجفلان 


والخصر ضامر والجفن نعسان 


مارت 


ريحانة كانت تزيّن حينتا زباشتححة رتاححة رياتتسين 
صديت عنك الريح قلت بتسلمي وك ميلك وانككرة: الروسحصاة 


حمامة بالقرب راحت تشتكي ونوح الحمايم عالغفصن بكاني 


انه 1 


لحن لطيفء من مرافقات الهوليّة. وحنيّنة تصغير حنون مع التأنيث 
المطلع: مصراع بشطرين. صدره :( حنينا.. ياحنينا .. ياحنينا). 
الدور: رباعي بثلاثة غصون لها قافية واحدةء والرابع يعود لقافية 
المطلع (نون وألف "ن"). 
حنيّنا.. يا حنينا.. يا حنتا ليش نومك للضحى ريتو هنا 


قامت من النوم تعجهن بالعجين والسواير بالشمال وباليمين 


قوم يابن العمّ لحلف لك يمين مايخش البيت غير إنت وأنا 
قامت من النوم ترد الباب رد شعرها الأسود تردو ومايرد 
روح يا الخاين وريتك ما ترد وظل يا الأسمر يا عن حبابنا 


ويمكن أداؤها على نقر الدفوف في الجلوس أو المسيرء وتكون أجمل 
إذا غنت الصبايا ورئد الشباب بعدهزة. 


52590 الأصول والفنون -م5" 


الزغرودة 
(المهاهاة) 


الزغرودة أهزوجة تؤديها النساء تفريداء وقد تشترك في تأديتها أكثر 
من واحدة إذا احتجن لصوت أعلى. ووحدة الزغرودة بيتان بأشطار أربعة 
وروي موهحّد. والغالب أن تبدأ المؤدّية وفزونتا عولها (آويها) قبل كل 
مصراع وننييها بالصرك :لو لوالو ...الى ) أن إلى لى لو .ود ليشن :): 
مثال من زغاريد العروس: 
آويها.. دقت طبول الفرح من دخلتك عالدار 
آويها.. يا نجمة سهيل يا ضوّ القمر غرار 
آويها.. والثم يقطر عسل والخد يقدح نار 
آويها.. والخصر من رقتو ما يحمل الزنار 
لو لوال اجاء الي 
آويها.. أهلاً وسههلاً يني جاي لعنا 
آويها.. إنتي أصيلي وبيدك زهرة الحنا 
آويها.. سألت رب السما العريس يتهنا 


أويها.. تعيشي بسعاده وتمضي العمر عنا 


لق لى لى.... لي 
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أو تكون الزغرودة بلحن أقصر كالتالية: 


آويهاشو هاليلي السعيدي آويها إجتنا اليوم كني جديدي 
آويها بتستاهلي يا إِم نايف آويها يا طاهره يا جيدي 
5 
وقريبة منها التالية» وتزغرد للعروس في صباحيتهاء ووزنها مستفعلن 
فعلان: 
أوها .. عالبدر مسينا أوها .. وعالشمس صبًحنا 
أوها .. من يوم جيتي الدار أوها.. اخضرت مطارحنا 


-ل/ 35 


الميجانا 


يذهب مارون عبود إلى أنّ كلمة ميجانا منحوتة من عبارة (يا ما 
جانا)!' أي ما أكثر ما جاءنا؛ أو هي من عبارة (يا ماجنة) على حدّ قول د. 
إبراهيم فاضل!" . 

وأمين نخلة يقول: "الميجانا من قولهم في الفصيح: "طريق ممجّن" 
أي ممدود طويلء منبسطء فإنّ الميجانا يغنى بها كما لا يخفى بين يدي 
فت العابا» وذلك ليظول .على قؤال العتابا فترات؛ الأرتطال» و الراحة.: 
وتسمّى الميجانا مع العتابا أيضا: كسرة ميجانا. من قولهم: كسر له» يريد 
و7 . 

للميجانا مكانة عالية في الغناء والطرب» وهي توعم العتابا إذ كثيراً ما 
يقرن بينهما فيقال: اطلع عتابا واكسر ميجاناء ومن هذه الكسرات مثلاً: 

حلوي العتابا بس أحلى الميجانا 

أو: غنوا عتابا تانسلي بعضنا ... وهكذا. 

نسق مطلع الميجانا ثنائيّ. صدره: يا ميجانا .. يا ميجانا.. يا ميجانا. 
وعجزه من ذات الوزن والقافية. ووزنه: مستفعلن مستفعلن مستفعلن (الرجز). 

ما الدور فرباعي. يكون فيه صدر البيت الأوّل وعجزه؛ وصدر البيت 
الثاني بقافية واحدة وعجز البيت الثاني من قافية المطلع (نا). مثال : 
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المطلع: 
يا ميجانا يا ميجانا يا ميجانا 
الدور: 
لولا مامر الحلو من جنبي وخطر 
من يوم غاب الولف خلاني بخطر 


-هم/ - 


اعطينا رموشك تانخبي سهامنا 


ما كان عطر الورد عابالي خطر 
ماشفت بعد الهجر لو ساعة هنا 


الدلعونا 

التسمية: 

المْلّعْ في تاج العروس: المُتَربّي في العز والنَعْمّةء والامئمُ: الدلاعَة 
بالقتح. انتهى كلام الزبيدي. 

فالمرأة المدلّعة إذا هي المتربيّة في العز والنعمة» ويقابل الدلاعة في 
العاميّة التلعة أو التّلع اللذان يعنيان الغنج والدلال إضافة للع والنعمة. ويقال 
للمز أة مدلوحة أو دلوعة:ويففن أن يقال دلعوفا. 

وغناء الدلعونا كأنه موجه للمرأة المدلعة ذات الغنج والدل. 

وهو غناء شعبيَ تصحبه دبكات حماسيّة على أنغام الشبّابة أو المجوز. 
يغني مقطعا من يقود الدبكة وهو الذي يقف على يمين الصف, ويسمّى الرأس 
(أو راعي الأوّلة). وهو يرفع يده ويحركها بسبحة أو منديل أوعصا. 

يردد الآخرون غناءه» مع حركات بطيئة» ثمّ يتحرتك الصف بعد انتهاء 
المقطع» ويرتجل قائد الدبكة حركات سريعة رشيقة » فيتبعه الآخرون بحيويّة 
وصيحات انسجام مع الوضعء يطلقها من يريد من هنا وهناك بعفويّة. وقد 
يقوم رأس الدبكة بالدوران حول نفسه؛ وهز كتفيه» والقلب في الهواء. 

وكيوا با توتكة :هذ الكنا تكن العوا .و المعار سباك المررحة :وهيف 
يقف المشاركون في نسقين» يتناوبان الغناء والحركات. 

تتألف مقطوعة الدلعونا من مطلع رباعي» أوله (على دلعونا على 
دلعونا)» ويحمل الجميع قافيته إلا الثالث» فهو ذو قافية مستقلة. وأدواره 
رباعيّة أيضاء تتفق قوافي الأغصان الثلاثة الأولى» ويعود الأخير إلى قافية 
الدلعوناء النون والألف (نا). 
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مثال: 
على دلعونا على دلعوننا 
راحوا الحبايب والقلب ذايب 
يابو الشبابه نقل صابيعك 


السمرا غزالي ترعى بربيعك 


راحوا الحبايب ما ودعونا 
دمعي سكايب علي جافونا 
بمال الدنياوالله مابيعك 


البيضا خواني ترحل من هونا 


أضعاف ذلكء كقول قائلهم : 
يابو الشبّابي ظلك قدّامي 
ياأهل الهوى ليش الملامي 
كرمى لعيونك يا حلو القامي 
اسمع يا صاحب معنى كلامي 
أبو التنوره تقضيع الضامي 
والشعرالأشقر قدّيش هونامي 
جبينا كالبدر يجلي الظلامي 
كل رمش بعينا أمضى من حسامي 
وخدودا ورد الجوري تمامي 
واسنانا حب البَرد نمنامي 
وبزندا ساعه خلقه برزنامي 
وأصابع ديها مثل القلامي 
قومي احكميني مأبّد إعدامي 
ومن الدلعونا المعتاد: 


لالم 5 


يالله عالهون الدققة نقلها 
قصدي أبواب الطرب كمّلها 
يابو اليون السودا مكضّها 
واسمع محبوبي وصافو بكاملها 
علون امواج البحر مشكلها 
صارت أصحاب الغره تجدلها 
يلي مش قانع هاتوا يقابلها 
ان لذت عطيور السما تنزّلها 
وخلقة طبيعه ربّي مكملها 
لولو وياقوت وجوهر داخلها 
مابدًا غير جهز يشقها 


مايحكم غيرك ساعه مجنونا 


نزلت تتكرج كرجي على كرجي 
جيت لحاكيها ما كنت استرجي 
تطلع بوادي وتتنزل بوادي 
سمرا يا سمرا كافيكي عنادي 
يا مشط الزلف قديش مخاالف 
لو حلفوني على الله حالف 
يا أم المكعسي لايق لجسمك 
دخيل الكوؤن طولك مع كسمك 
يا عرق النعنع يا عرق النضع 
نسم الهوى وبين المطلع 


متجوز معنا ومعنضا العزابي 


حلم - 


الحجل يتفرّج عليها فرجي 
خاف تكهربني بسواد عيوننا 
تركض وراها كل الصيّادي 
لا تقسي قلبك كوني حنونا 
مشطت الغرّه ونسياني الزالف 
وانا فنان وعاجز عن رسمك 
دخيل الكحلي جوا العيونا 
من بين عينيك هالشمس بتطلع 
بياضو يبهر ثلج حرمونا 
معنا دربكي وعود وشبّابي 
والكل يفقفي على دلعونا 


الهويدلي 


التسمية: 

الهيدلة في القاموس المحيط : الحداء. والهويدلة تصغيرها. والهديل: 
صوت الحمام. والهويدل والهيدلة والهديل من جذر واحد يدل على الغناء(". 

والهويدلي نوع من الغناء الجماعيّ المرافق لدبكة شعبيّة هادئة. توقع 
أنغامه آلة موسيقيّة شعبيّة أيضا كالشبّابة أو المجوز أو حتئى الربابة. وإذا 
أرادوا تسريع الإبقاع جعلوا الأصوات : 

يا هويد الويدلك يا هويد الويدلي 

تتألف أغنية الهويدلي من مطلع ثنائي» صدره (يا هويدلك يا هويدلي) 
وعجزه من ذات الوزن والقافية. أمّا أدواره فرباعيّة تتمائثل الأغصان الثلاثة 
الأولى وزنا وقافية» ويعود الرابع إلى قافية الهويدلي وهي قافية المطلع اللام 
والياء: (لى )1 'مثال»من التزنانك: 


ياهويددلك ياهويدلي نارك ولاجتة هلي 
يا ويل ويلي قصتى شعرا طويل وقصتق 
راحت لبوها ووصتو شايب ماريدو جويزلي 
يا ويل ويلي طالعه من دار ابوها طالعه 


)١(‏ ثمّة رأي آخر يطرح احتمال أن تكون (هويدا) تصغير هادا أي هذا (إذ هناك من يلفظ 
الذال دالا ). وكأنه يقول: هذا هذا لي وهذا هذا لك. 
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شو هلبنيّه الخالعفه 
ياويل ويلي من البلح 
محلى بناتك يا ملح 
يا ويل ويلي من امّها 


ياوردة الماشمّها 
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أشعار أغاني الالحان الراقصة اللأخرى 
(الفروقة الغربيّة) 


هي أغان ألحانها أكثر رشاقة» وأكثر ملاءمة للرقصء ومرافقة أنواع 
من الدبكات» سماها الدكتور إبراهيم فاضل (الفروقة الغربيّة)!') وعنى 
بالفروقة التوزيع» وأناب هذه الكلمة عن الدبكة والرقص. ومن الفروقة الغربيّة 
عنده: سمرة يم عيون وساع - يا غزيّل - الهوارة - زنوبا - عاللالا - ليّا وليّا. 
وبعد ذكره لهذه الأنواع يقول: وقس على هذا النظام. ويمكن أن نقيس إذاً: 
اليادي - سكابا - يا رايحين مغرب - بيت الشعر يل مبني» وألوانا غنائيّة مشابهة 
أخرى كثيرة» وهي تكاد تشترك في وزنها المشتق من المتدارك: فعلن فعلن 
مفعولن أو (مفعولان)» وما يصيب ذلك الوزن من جوازات وعلل. 

ويمكن غناء هذه الأشكال مع توقيعات الدفوفء أو بمرافقة آلة موسيقيّة 
أخرى. من الجلوس أو الوقوف أو المسيرء وهذه إضاءة على بعضها: 

- عاللالا: نسق المطلع: رباعي» أوّل شطر فيه (عاللالا ولالا ولالا) 
والشطر الثاني يناظره وزنا وقافية» والثالث مستقل القافية» والرابع يعود إلى 
القافية العامّة لام ألف (لا). 


الوزن: فعلن فعلن فعلن فع - (فعلن فعلن مفعولن). وهو قريب من 


المتدارك الخليلي. 
ع اللاالا ولالا ولالا يامضمر يا غزلا 
أنا اللي اعطيتك روحي وش تعطيني بدلا 


.١550ص‎ - في الأغنية الشعبيّة -د. فاضل‎ )١( 
-5 951١ - 


والأذؤال. وماعية. أيضاء كل :مني يقافية :مويككة: [لأغضتانة الخانة 
والرابع يعود إلى القافية العامّة. ويمكن أن تترك القافية الثالثة مستقلة. 
- ليا: نسق المطلع: رباعي» أوّل شطر فيه (ليَا وليَا ويابنيّه) 
والشطر الثاني يناظره وزنا وقافية» والثالث مستقل القافية» والرابع يعود إلى 
القافة العامة ياء مشكدة وهاء: نه 


الوزن: فعلن فعلن فعلن فع - (فعلن فعلن مفعولن). وهو قريب من 
المتدارك الخليلي. 


لياولياويابنيه ياا.ورده عالمهيه 
أنا المفتون بحبتك ردي السلام عليبه 


والأذوااو وناعتة ٠‏ ضما كل فيا" يكاقية :مؤحةة 'لاأغصان: 'الكلنة: 
والرابع يعود إلى القافية العامّة. ويمكن أن تترك القافية الثالثة مستقلة. 

- سمرة يم عيون وساع: 

نسق المطلع: رباعي» للصدرين قافية وللعجزين قافية أخرىء وكذلك 
الأدوان: 

الوزن: فعلن فعلن مفعولان. 

سمرة يم عيون وساع والنتورة النييهيي 

المطرح ضيق ما بيساع رح حك بينتبي 

- ياغزيل: 

العو تله تبنيو الذر آل كماو الستصره الحييه: 

نسق المطلع ثنائي مصرّع. والأدوار رباعيّة. قافية موحّدة للأغصان 
الثلاثة» والرابع يعود للرويّ العام باء ألف (با). 

الوزن: فعلن فعلن مفعولن. 
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ياغزيّل يابو الهييا والعهاهيية مقصبا 
يا غزيل قلو قلىو برحل ولا بللو 


- الهوارة: 


يؤدي الشباب والفتيات في نسقين متقابلين دبكة على أنغام أغاني 
الهواره. والهوّاره قد تكون كلمة لضبط الإيقاع فقط. أو كما ذكر حسن القيسي 
نصر7"» أن الهوّارة فرقة تابعة لحملة علي آغا البصيلي (أحد قادة جيوش 
إبراهيم باشا) على الجبل. وقد سحقها محاربو الجبل عام :١817‏ وصاروا 
يؤلفون الأغاني» ويذكرونها فيها ابتهاجا بانتصارهم » وذكر منها مايلي: 
ععلنهوارا الهوارا الحرب بدها شطاره 


يا لطيفا ويا لطيف تنتف العسكر تنتيف 
ذبح الحمله والتنظيف استغرق شربة سيكاره 


نسق المطلع: ثنائي مصرّع. شطره الأول (عالهواره الهوّاره) والثاني 
يمائله وزنا وقافية» ويمكن أن يجعل المطلع رباعيًا. 

نسق الدور: رباعي: قافية موحدة للأغصان الثلاثة الأولى والرابع يعود 
للقافية العامّة (را). 

الوزن: فعلن فعلن مفعولن 

- الماني: من أغاني الدبكة الجماعيّة أيضاً. 

الوزن: فعلن فعلن مفعولن . 

نسق المطلع: ثنائي مصرّع: 
)١(‏ قبسات من التراث الشعبيّ - حسن نصر. ج١‏ - ص؛”7. مع ملاحظة أن العوامٌ 


يقولون (استحمل) مكان (استغرق). 
كرات 2 


على الماني عالماني زاعلني وعاود راضاني") 


نسق الدور: رباعي : 


شفت الماني عالبركي ضربتني بالجارنكي 


يخرب بيتاشو حركي بتهزم جيش الألماني 


» في زاعلني مقطع صوتي زائد على الوزن وهذا يسمّيه العروضيّون خزما ثنائيًا‎ )١( 
والخزم جائز حتى الرباعي» ويكون في بداية الشطر.‎ 
5-5 أ‎ :- 


العتايا 
يرى مارون عبّود أن اسم العتابا مأخوذ من العتاب!". 
وفي الصحاح: عَنَبَّ عليه؛ أي وجِد عليه؛ يَعْنَبْ ويَعتب عتباً ومَعتباً. وقال 
العَطمّش : 


أخلأيّ لو غَيْرُ الحمام أصابكم عَتَبْت ولكن ليس للدهر مَعتَبْ 
قال الخليل: العتاب: مخاطبة الإدلال ومذاكرة المؤجدّة. تقول: عاتبه معاتبة. 
قال الشاعر: 
أعاتب ذا المودّة مسن صديق إذا ما رابني منه اجتناب 
إذا ذهب العشاب فليس ود ويبقى الود ما بقى العَاب 


وبينهم أعتوبَّةٌ يتعاتبون بها؛ يقال: إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب. 
(انتهى كلام الصحاح). 

وقد لفقوا حكايا توضّح سبب التسمية. منها أن عتابا اسم فتاة» خانت 
زوجهاء فصار ينشد رباعيّات بكائيّة في عتابهاء كانت فاتحة هذا الباب. 

والعتابا ولدت في سوريّة الطبيعيّة!", وتوزّعت إلى شرقيّة وهي 
البدويّة» وغربيّة وهي الساحليّة. أمّا في جبل العرب فقد اعتمد الشعراء العتابا 
الغربيّة» أو اللبنانيّة تحديداء وهي التي انتشرت أيضاً في أرياف دمشق: 
ولاسيّما دوما وداريًا والتل وصيدنايا ومعلولا والزبداني ويبرود. ولا فرق بين 
أنواع العتابا على أيّ حال إلآ في الألفاظ التي هي مرآة بيئتها. 
)1( مارون عبود - الشعر العامي - ص إن 
)١(‏ انظر معنى رشيد نخلة - ص .3٠١‏ 
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ولعل أنغام الربابة الشجيّة أكثر الأأحان وفاقا للعتابا. ولا تخلو أبيات العتابا من معان 
طريفة» وجناسات يحتاج فكها إلى كد الذهن» وكثيراً ما يعرض شاعرها بيتآ ناقصاء 
ويطلب إتمامه متحدياء على مبدأ شعراء العرب القدامى في (المماتنة والإجازة)!". 

وشكن وده العقانا برذا. على الرغم من أنها تتألف من أربعة مصاريع؛ 
و تيشكنع الوم تحدة بكايلة "ككل ومضهؤن: تشترك ثلاثة من هذه المصاريع 
في جناس الأواخرء ويأتي الرابع مقصوراً أو باتيّاً ردفه ألف. ولا بد من أن 
يتصرف الناظم في نطق الألفاظ بلطف الصنعة» فيمد ويقصر حتى يستقيم 
الحنان:: لا إن[ افتفدت. كلما الأؤاكر أو اتكاخ” منها التجنيس: فيقولوة بحن 
الشطر الذي كرّرت الكلمة الأخيرة فيه دون تجنيس (مروكب). وتكون (الروكبة) 
بين آخري شطرين فتسمّى ثنائيّة» وتكون بين ثلاثة أواخر فتسمّى ثلاثيّة. 

وميزة العتابا أن الناظم يعرض فكرته مكثفة» في قالب لافت قابل للغناء وبث 
الشجوة: تتوائر فيه الجتانالتء فقحت الذهن على التفكير لتفسير معكى كل متهاء كما 
تترك أثراً إيقاعيًاً رتيباً محباً يزيد شحن الأجواء عاطفة وتعاطفا مع مغنيها. 

وغالبا ما تلتقي العتابا مع الموال المنحدر من (المواليًا)» ليبدأ المغني 
داع ولخد هنا لنا فبينا: من قد على سحن :الهو بالعافلقة اللطريين, 

وللمو إذدة أعوض: أعقلة من مناظ ف مكاي 

أ-العتابا الشرقيّة:(") 

مثال من العراق للشاعر ابن صويت: 
عمامي لقوة المردوف ون ضاف->ح ومن يمّ القصير عفاف ونقاف 


يا كل من قلط الميدات ونضاف->6 عقبهم ديك له بيضة بسن(" 


)١(‏ المماتنة في الشعر: أن يقول الشاعر شطر بيت شعري » ويطلب من الآخر إتمامه. 
والإجازة أن ينظم الشاعر على شعر غيره في معناه ما يكون به تمامه. 
)١(‏ الففصل على الأرض بين الشرقي والغربي في الأدب الشعبي يمكن أن يعتبر خط حلب - دمة 
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ب- العتابا الغربيّة: 


كالشرقيّة واختلافهما يكون في الألفاظ التي تعكس البيئة في كل منهما. 


مثال من لبنان للشاعر رشيد نخلة: 


)١(‏ فك الجناس وتفسير المعاني: 


أ- ون ضاف: وإن حل ضيفا. ولقوة المردوف أي أهل لاستضافة الضيف. (من 


معاني يلقى في العاميّة: يستطيع التحمّل » والمردوف والمردوفة: الجماعة المترادفون 
على ظهور مطاياهم. وثمّة معنى آخر ممكن لعبارة (ون ضاف): وإن أضاف عددا 
آخر . أي أهل لاستضافة الضيوف مهما كثروا. 
القصير: الجار. ونظاف: من النظافة المعنويّة. أي يتصفون بالعفة والتصرفات 
النظيفة إزاء الجار. 
ونضاف: جاءه ضيوف. قاط الميدات: مد الموائد للضيوف. فالميدة لغة في 
المائدة . بيضة الديك: كناية عن الندرة؛, أي إن كرم الآخرين أمام كرمهم قليل 
لا يذكر. فكرمهم دائم ٠‏ أمّا سواهم فهو كالديك الذي قد يبيض بيضة في 
السنة. 
وتفرع عن العتابا لدى الشرقيّين فنّ أسموه «الأبوذيّة»: والأبوذيّه كلمة مركبة من "أبو" 
أي ذو أو صاحب و'ذيّة" وهي تخفيف "أذيّة" ومعناها "صاحب الأذيّة". وقد سمي 
كذلك لأنه لا ينظم إلا إذا تأثرت العواطف بأن تكون راثية أو باكية» وفي معانيه ذاتيّة 
عميقة. والغالب أنّ مخترعيه هم أهل البادية» و نظمه مايزال ناشطا في العراق. 
واختلافه عن العتابا في أن قافية القفلة يجب أن تكون ياء مشدّدة وهاء. وهاتان 
أبوذيّتان» الأولى لبنانيّة لقائل نسي اسمه.ء والثانية عراقيّة سمعتها من قناة المسار 
التلفزيونية: 

يا أهلاً يا شبيه الريم يل ماس وخدك شبّهوه بالورد يالماس 

الورد يذبل ياصاحب حين يلماس وخدك عالقبل يزداد ميهيه 
المفردات المجانسة: ١‏ - الذي مسّى. ؟ - أو الماس. " - يلمس. 

القلب والروح ما ويّاك خلفن بجمالك ما أظن نسوان خلفن 

حبيبي الموت اذا راداك خلفن يقدر ياخذك من بين يديه 


١‏ - لم يخلفا موعداً. ؟ - لم تلد امرأة بجمالك. " - لايستطيع تخليصك من يدي إلا 
الموت. (الظاهر يفيد أنه حتى الفناء لايستطيع أخذك مني). وقد يكون لهذه الجناسات 
عند أصحابها تفسيرات أخرى 

-/اة - الأصول والفنون - 


يابدر الما ينوشك بدر بسماك المطر دمعي ولعيج البرق بسماك 


إن مت ولجلجوا عالقبر بسمك تفرك كبادي من التراب() 


(1) المعنى: أنت بدر لايبلغ منزلتك بدر آخر. تتشكل الأمطار من دموعي والبروق من 
ابتسامتك. إذا ذكر اسمك بعد موتي فوق قبريء فسيخفق لك قلبي من تحت التراب. 
يذكرنا هذا ببيتي الشاعر توبة بن الحمير: 

ولو أن ليلى الأخيلية سامت علي ودوني جندل وصفائح 


لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح 
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العتابا 4 الجبل 


العتابا باعتبار روي قفلتها نوعان: 
١‏ - العتابا المقصورة وهي ما انتهت قفلتها بألف: 


مثال : 
حبيبي كم حمل غصات عنناي وسمعني حديث الروح عناي 
أرى دهري نحاه اليوم عناي بعد ماكان لجروحي دو( 


5< العتابا البائية: “ما ”انيت قفلثها بباء ردفها ألفت: مثال- 


على ذكر الحبيب وكل سناي ظميت ولا رواني ذود سنأي 
علوًا يكون سنه وتقم سناي لباريها على دروب الصعابا") 


٠‏ - عتابا البيت الموصول (المولد): 

قد تأتي قافية المصراع الثالث المتجانسة مقسومة بين آخره وأوّل 
المصراع الرابع؛ فيسمّى البيت حينئذ موصولا أو مولدا!". 

ويرى الدكتور إبراهيم فاضل أنّ الجناس الموصول قد يحدث بين 
المصراعين الأوّل والثاني أو الثاني والثالث فيسمّى (الحدرة)» أو بين الثالث 
والرابع فيسمّى (الردفة) . 


. عني. ؟ - على الناي (الشبّابة). " - على النأي: الابتعاد والهجر‎ - ١ عناي:‎ )١( 

(9) شاي 3+نشنة وخطة 7< لنضم الماع« صفررها: .وقم: داري البازيها 2< 
لأباريها: لأماشيها. 

(*) أمين نخلة - معنى رشيد نخلة -ص .5١‏ 

(5) الأغنية الشعبيّة - إيراهيم فاضل - ص .١١7‏ 
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مثال على البيت الموصول (الردفة) يبيّن قائله فساد الحكام» وقيمة العلم: 


عطيني الورق لكتبْ لك ملكتاب 


٠ 
وي‎ 


ماظني عالعرش يعلى ملك تاب 


برا وبحرها الأزبع قصطاب 


وهذا مل على بيت موصول جمع بين الحدرة والردفة» لفلاح منسيّ يتحدّث عن 
سراه المبكر إلى عمله الزراعي» وقد جعل بنات نعش دليله. وتراه يشكو صد الغواني: 


سريت بليل وبوجهي بنات ال 
هذول البيض ياصاحب بنات ال 


3 - حواريّة العتابا: 


غوى ولين وانطني قفا 


جرت العادة أن يتبادل شاعران الحوار بالعتاباء» يبدأ أحدهما ويجيبه 
الآخرء وقد يأخذ الشاعر الدورين معا ككاتب المسرحيّة. ومن ذلك هذه 
الحواريّة التي جرت بين علماني» يزدهي بمنجزات العلم» وروحاني يبارك 
هذه المتدزنات» لكدد ينعي ابخطاط الأخلدق: 


- العلماني: 
مدارس علمنا ترفع علمئناي 
عبرنا بحرها وانتمى علمناي 


مدارس علمكن تنفي عملكقون 

اومن يك فسواكة عامافوم 
ِ- العلماني: 

يتحنا تنصنع الدرة ورادار 


ونشرب كاسة الخمره ورا دار 


وي 1ك 


ولا إمامكم يفهم علمئناي 
والضواب 


تعدون المراكب 


وكم أستاذ من فعلو عمى الكقون 
وعن أبصاركن صك الابواب 


ونعرف ماتكمى ككثو وردار 
طرب وفنون مع أحلى صحصاب 


- الروحاني: 
غرقتم بين دن وبين كبّأي وأفضل ليلكم زهر وكبّأي 


علم ميمون والأخلاق كبأي على هالحال ما نحنا صحاب 
الجناسات: 


أ-رايتنا - علومنا - على الميناء . 
ب- أعمالكم - جاء للكون بالعمى والمقصود المصائب - عاملكم وجازاكم. 
ت- جهاز الرادار الكاشف. خلف دار أي لو كان مستوراً. يدور وراءه طرب 
وفنون. 
ث- كوب خمرة - الكبّة كناية عن ورق اللعب. - كبّها:ارمها لفسادها. 
ه - البيت المشترك : 
وذاك أن ينظم شاعر شطرين من بيت يصعب أن تجد لكلمات أواخره 
جناسا ثالثاء ويطلب من شاعر آخر إتمام البيت متحدياء ومن أمثلة ذلك: 
الأول متهفيا ويطده [ الآخن سيقت عاجرا عن ايك كلنة الحدانى ذلك قال: 
جوادي نارا'' ما مسكتو بصرعين"') رماني وكاد يفقدنئي بصر عين 
فأكمل الآخر كاسراً هذا التحدي: 
الغين اللي بلا نقطة بيصير عين وأليف بوسط شب بيكون شاب"”"ا 
5 - متوالية العتابا: 
وتكون بأن يبدأ قائل ببيت» ثم يبني آخرون على مطلعه ذاته أبياتا 
أخرى جديدة» وقد يفعل ذلك الشاعر نفسه» وهذا مثال لمتوالية فيها مباراة بين 
شاعرينء؛ منطلقها غزارة الدمع» وقد تركا نقطتي خلاف في الشكلء فقد بدأ 
)١(‏ نار الجواد : جمح . 


)١(‏ الصرعان: سَيْرا اللجام. 
(") أدركه الشيب. 
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أحدهما بعبارة: (غزير الدمع)» وجعل أبياته مقصورة: وبدأ الآخر بعبارة 
(عبير الدمع)» وجعل أبياته بائيّة. هذه هي الأبيات تتعاقب المبادرة والرد: 


غزير الدمع من عيني متى سار مزن والهم عاقلبي متى سار 
الظعن لاعين محبوبي متى سار بلمحه ويكسر جموع العدا 


فكَ جناس الأواخر متى سار: ١‏ - حين جرى. ١‏ - متى سر وأفرح ؟. 


“" - حين انطلق . 
عبير الدمع من عيني متى صاب مايشفع لي عند رمشو متى صاب 
ترى وعدو حلم ليل ومتى صاب فتح لي بالسما أربع ابواب 


متى صاب: ١‏ - حين انصب. 7١‏ - متى أصاب . ” - أصاب وصدق. 


غزير الدمع من عيني متى ساح سحاب وسابق الأرقط متى ساح 
خديدو يالمع هندي متى ساح سقى من يقربُو موت الفجا 


متى ساح: ١-حين‏ جرى. ؟ -حين سح. " - سح: ضرب (معجم تاج 


العروس). 

عبير الدمع من عيني متى هال ما يهجع شهر لهلالو متى هال 

ياصاحب رد عمنآلي متى هال غمام يزول ونلاقي الصحاب 
فك كان كين فل :أي اانصيية :8ت تحير فل الهاذل: +6 «النيت 

موصول. 

غزير الدمع من عيني متى سال مطر والخل عاخله متى سال 

خديدو يالمع هندي متى سال لمع كالبرق في ليل الدجى 
شان 1 داهو ناا اسعيق وناك ته كين اد 

عبير الدمع من عيني متى غار لعنت الدهر وشوارو متى غار 


ولا ادك 


ياصاح الخل عاخلو متى غار لابد يسارع بجرد الحساب 

متى غار: ١‏ - نضب. ” - هجم أوغرّ وخدع . ” - من الغيرة. 

- عتابا جناس المصاريع : 

ومن غرائب العتابا ممّا رأيت أن أسمّيه (عتابا المصاريع) ما يكرّر 
ناظمه المصراع ثلاث مرات ثمّ يأتي بالقفلة» مجانسا بين كلمات المصاريع 
الثلاثة بالتتالي. مثال موغل في الاستعراض يعزّ وجود غيره : 


يا ناهي رود وشجاني دويناي يا ناهي رود وشجاني دويناي 
كافك روف كدان «ويساي. ‏ خلن كين الاين نط سنا 


المصراع الأوّل: أجبني فلأحزاني دوي كصوت الناي. الثاني: تمهّل. 
ماذا جاءني؟ داوني. الثالث: ابحث ماذا جنيت؟ فبحثي جار عن كلمة رقيقة 
من شفتيك . الخلابس: الكلمات الرقيقة. 

/ - منظومة العتابا المطلقة (البيت المفتوح): 

هناك نوع استعراضيّ لا يتوقف فيه الشاعر عند العدد المألوف 
للمصاريعء فيتجاوز الأربعة إلى ما شاء له الله قاصدا عرض براعته» وإظهار 
تمكنه» خارجا من جدران البيتء إلى أفق المنظومة أو البيت المفتوح. يقول قائل: 


غزال الحيّ يا وارد على ماك يا رافع في سما حسنك علاماك 
أبات الليل متلهّف ع لامك ودوّر في لظى الرمضا ع لامك 
علامك تنكر العشره علاماك عسى رب العرش يعطف ع لامك 
يا ورد الشام ومفتح علاماك يا قاتلني بسحر دالك علاماك 
إلهك فيّض الخمره عَلاماك ونا تعلمت من وافرعلاماك 
ولجلك فيضت ظعني على مماك عساها تعود تام الصفا 


رك 


معاني جناسات الأواخر علاماك: ١‏ - على مائك. ١‏ - أعلامك. ” - 
لامك: قربك (المحيط في اللغة). 4 - لامك: ظلك. (المحيط في اللغة). ه - 
مابك؟. 5 - لامك: شخصك (المحيط في اللغة). 7 - على أمّك. 8 - حرفا 
اذا و اللام ‏ (ذل) "يستخن دلك.. 3+ على :لماك واللمن: مره الشفة:: 1 
فلومك 13 هق ابكة لكر 

؟ - البيت الذي تكرّر كلمات أواخره دون تجنيس (البيت المروكب) 
ومثال (المروكب) الثلاثي!": 


عتابا عتبت داري وناشبيب وقصت حور بستاني وناشبيب 
ياكيف الموت يا دنيا وناشبيب قبل خط الشوارب واللحى 


ركيب ونا شبيت لم أحد ل إلا معت 'ولحدا في المركلت الثلاث اوهو 
وأذا كدان "هين دراي عدي القلون:.غيو يكو امتكلنا أن معدا" لقا إذا 
اعتبرنا (شبيب) اسم علم أيضاً أي وأنا اسمي شبيبء فتكون الروكبة ثنائيّة. 
لواحق العتابا: 


فق لمق رييت: الجكانا” منظومة: فضود 5" أرنحق ١‏ تهنا»' ككل البق لحة 
للمغني من نغمة العتابا الطويلة الحزينة» وتنقله من رتابة لحنها إلى رشاقة 
العربات الصوتيّة. لكنه يعود إلى رفع الصوت ومده ونغمته الحزينة في غنائه 


)١(‏ ومثله هذا البيت الذي كان يردده ثوّار دمشق (وافاني به أحدهم من دفتر الشهيد حسن 


الخرّاط) : 
إجانا خبر من سلطان بالليل وهيرنا عليق الخيل بالليل 
لنا عزوه لها سطوات بالليل ونهجم عالأعادي وما نهاب 


يُقبل فيه أن تكون (بالليل) الثانية مأخوذة من (البَلل) على ضعف. 
١ 5 :-‏ 535 


ذه منظومة 0 بمرافقة 
لبيت الأخير من هذه المنظومة اللاحقة('). وهذه منظومة لاحقة تغنى 
البيت الاخير 


الربابة: 0 
عهد لمضى ماين شرى با س 
يازين ٌْ ١‏ 
1 صل وجفا مطلابيين ورد واس 
مسابين و وج 
ب 7 اس 
ما غاب طيرالهوى تاثشغناب شبيبيعر اللرل 
0 صصحبة عيون خذ اس 


ا ا 
)١(‏ انظر الأغنية الشعبيّة - إيراهيم فاضل - ص ١١١‏ - وقد سمّى المقطوعة اللاحقة 
المطوّح. 


-١. دهم‎ 


مختارات من العتابا 


إلهي دوم أشكي لك وغعدلاك الأمر راجع لغفرانك وعدلاك 
الذي مقسوم من ربك وعدلاك وانت غفلان بيدق البواب 


المفردات: ١‏ - أعود إليك. ؟ - حكمك العادل. ” - وعد لك. 


قالو لي بيش تقرا قلت بالحاي بعر صباي بان الشيب بلحاي 
عقب ماكنت قنو براس بلحاي ذهبت وما بقي غير النوى 
المعاني: بالحاي: ١‏ - بحرف الحاء. ١‏ - في لحيتي. ” - شجرة بلح. 
يا حلوه ليش بوعدك تخلاي وقلبي بعد فرقاك تخلاي 
عطيني رموش عينيك تخلاي الأسود بغابها تحني الرقاب 


تخلان للشو لات فلكين لحت كفل 


لااخلفي ولا قدامي ولا خداي عجاج الخيل يطربني والحداي 
ياربّي تجعل اكفاني ولحداي سروج الخيل واعقاب الققنا 


ولاحداي: ١‏ - ولا جانبي. 1 - والحداء. " - لحدي: قبري. 


يا ذيب الخلا بكاني عويتك جريح من النيا ويلي عويلك 


عويلك: ١‏ - عواؤك. ؟ - على ويلك. " - عيالك. 


و ادك 


أني لاصيح بدل الآخ ميتاخ وني ميّت لكن الجسم ميتاخ 
ترى فقد الولايف مثل ميتاخ ودوم الدهر ميلاتو صعاب 


ميتاخ: ١‏ - مئة آخ (توجّع). ” - ماتخ أي لم يبل. “” - كفقد مئة أخ 
شقيق. 


أني لاصيح بَعْلى الصوت ميتاه فرج منك يارب العرش ميتاه 

يلو تندب جميع الخلق ميتاه أني لبكي على حالي دما 
ميتاه: ١‏ - مئة آه. ١‏ - ميته: متى. ” - ميّتها أو موتاها. 

تسيري بيمسير السيل ياماي وإذا ضاج الرضيع يصيح ياماي 

علامك ماتشيلي الحمل ياماي وتهديني على نجع الصحاب 


بأفاعة” :9 تيا ساف ”يناما ديا ماية يافاقة, 


-١ -/ا.‎ 


الموال بي الجبل 


لمسوفتن ته واه جيل العرري كينا" بالموان وله جد خلال بحن بين 
أشعارهم التي كادت تنسى سوى أمثلة قليلة من الرباعي» والسباعيّ لشعراء 
القديم» وكأنَ الستار قد أسدل على هذا الفنَ في الجبل حتى أصدر محمد جابر 
تؤخر ا “ديوانا لد فيه مو توقة لاه زمواريك)خضتصيه لهذ الفة نكل 
فيه أنواعا كثيرة للمواويل» شرحا وتطبيقا. لكنّ هذه المواويل لا يمكن 
اعتبارها من تراث الجبل لتوزّعها بين الشاميّ والمصري والخليجي. فهي 
مواويل عربيّة أكثر مما هي محليّة. 

ما الرباعيّ والسباعيّ اللذين أشرت إليهماء فهذا مثال عن كل واحد 

منهما لشعراء منسيّين من الجبل. 

مثال الرباعي: 

إن جيت أهل العلم تشرح معانيهم 

تلقى جليل المعاني في معانيهم!'' 

يومن ذكرت المكارم كنت عانيهم 

وادعي لربّ العاد يفك عانيهه”") 

مثال السباعي: 

شو اللي جرى وغيرك قلبك لغيري مال 

غروك بغيابنا يمكن لسحت وممل 


)١(‏ المعاني: العيون. 
)١(‏ العاني: الأسير 
١ 4 /-‏ - 


لاعبْ نسيم الهوى غصنك وعني مال 
اليوم صرنا فتن والغير حالي لك 
مرمرت كاس الغرام وكان حالي لك 
جعلت مالي أنا مع كل حالي لك 
إنت الصنعت الجفا وقلبي سلاك ومال() 


-1.9- 


ثالثاً: الفنون المكتسبة بتأثير المحيط البدوي الجديد: 


عندما حل الجبل أصول ساكنيه الحاليّين» وجدوا أنفسهم بين أهالي سهل 
حوران من جهة» وقبائل بدويّة من جهات شتى أخرىء وكان لهؤلاء الجيران 
تراثهم الأدبيّ الخاص بهمء وكان لأشعارهم منهجها وأساليبها وأوزانها 
وألفاظها الخاصئة أيضاً. وهي باختصار أشعار أخرجتها من مختبرهاء 
وطبعت عليها آثارها. 
وكان على أولئك الجبليّين أن يخاطبوا القوم بلغتهم وأساليبهم» ويقتفوا 
أثرهم في أشعارهم. حتى يتمكنوا من التفاهم والتعايش في تلك البيئة التي 
أصبحت مشتركة. ومن الفنون الشعريّة التي أخذوها عن هؤلاء الجيران: 
أ- الأشعار الصالحة للإنشاد والغناء: 
- القصيد البدوي الحورانيَ (ذو الروي الواحد)ء وأسماه بعضهم الهلالي. 
- القصيد البدوي الشروقي. 
ب - الأشعار الملازمة للغناء: 


-1١ .- 


أ - الأشعار الصالحة للإنشاد والغناء: 
القصيد البدو يّ الحور اني 


وهو كالشعر القريض برويّ واحد مطرد للمنظومة كاملة. وقد تطوّر حتى 
بلغ مرحلة الشروقي. ومنه ماجاء مقمتما إلى رباعيّات أو خماسيّات لها أكثر من 
قافية. وإلى الشكلين أشار ابن خلدون في مقدمتهأ''. وهذا تفصيل لأهمّ أنواعه: 

١‏ - القصيد العادي: 

وهو ما أشبه الفصيح بامتلاكه رويّا واحدا مطرداء وعلى نسقه جاءت 
السير الشعبيّة» كتغريبة بني هلال وغيرهاء لتعمّق هذه الطريقة عند شعراء 
العاميّة العرب» وتنتقل إلى شعراء الجبل. 

ما وزن هذا النوع فغالبا ما يتراوح بين الطويل وتشكيلات الرجز 
والوافر. وكثيراً ما نجد عند الناظمين خلطا بين الأوزان في المنظومة 
الواحدة» وفي شطري البيت الواحد من هذا اللون. وهذه أمثلة مقتضبة منه. 
قال قائل من قصيد الوافر: 


إذا جاني الحبيب انزاح همي 


وقال آخر من الطويل: 
حديثك عن الأجداد ماظن يرفعك 


إذا استبسل الخيال عاظهر مهرتو 


)١(‏ سبق ورود نص الشاهد. 


وطيور السعد رفت فوق راسي 


أمانه لاتحرّي صفو كاسي 


إذا ماقدت أمّ العلا من جديله 


خطف زهوة الدنيا وخلد فعايله 


وغيره من الرجز: 
بشكي إلك يا رب إنت المصطفى إنت العظيم القافر الوهقاب 
بيهالزمان العدل أرضو قاحلي والحق مقفولي عليه أبواب 
" - القصيد ذو الجناس في قافيتي البيتين: 
لولع بعضهم بالجناسء» أدخلوه إلى القصيد الحورانيّ بأشكال أهمّها: 
التجنيس بين الكلمة التي تشكل نهاية البيت الأول والأخرى التي تشكل نهاية 
البيت الثاني» وكرئروا ذلك في جناسات جديدة في البيتين التاليين وما بعدهما 
حتى نهاية المنظومة» مع المحافظة على وحدة القافية. مثال: 


دهري وعد مرات بالطيب والغغفى لكن داعي الصدق عندو غاب 


دون تعاليم الصفا بيدفاتري وجمع على دربي وحوش الغاب 
زرع الوفا ماظن ينهض بقامتو لكن زرع الغدر طال وطاب 
عندي ورد جوري ان ضحكت مباسمو لهدي صحابي كل واحد طاب 


* - القصيد الألفبائيَ وهو أنواع(": 

أحدها بسيط؛ والتكلف فيه قليل يكاد لا يذكرء وقد يساعد على الحفظ. 

طريقته: يكتفي فيه الناظم بأن يبدأ كل بيت أو مذهب من منظومته 
بحرف هجائيّ بدءأ من الهمزة وانتهاء بالياء. وسمّوا منظوماته (ألفيّات). وقد 
يستغرق الحرف بيتين أو أكثر . 

وثمّة نوع يلتزمون فيه انتقاء كلمات البيث كلها مبدوءة بالحرف المحدّد 
أو منتهية به» أو تتضمّنه بين حروفها. ويمكن أن نسمّي طريقته بطريقة 
(جناس الحروف)» وهي تذكر بلعبة تحميل المركب التي تفرض عليك أن 
تختار في كل جولة أشياء تبدأ أسماؤها بحرف معيّن. والنظم على هذه 


)١(‏ تستعمل طريقة الألفيّات في معظم أنماط الشعر الشعبي. 
-1١١1-‏ 


الطريقة مغرق في الصنعة والتكلف. يزدهي أصحابه بهء كمن أتى شيئا 
وهذه أمثلة سريعة للتوضيح, فمن المبدوء بالباء» لشاعر قديم: 
بانت بهت بزغت ببرج بالسما بأشعة بسطت بلتني بنارها 
وقد يأتي الحرف في أواخر الكلمات أو كيفما اتفق» دون تحديد كقول 
لشاعر قديم» أختار منه البيت المخصّص للجيم: 
خجوجي دجوجي من ديوج للتداجي في الدياجي بالمحال 
وقد يكون الناظم أرحم فيكتفي بتكرار الحرف في شطر واحدء كهذا 
الناظم الذي خصّص البيت الأول للألف والثاني صدره للباء وعجزه للتاء» 
والثالن صدره للثاء وعجزه للجيم» وبمكة احتكه الي حروف الهجائيّة. 
وهذا هو البيت الثالث من تلك المنظومة أذكره للتوضيح: 
ثمنوا ثوبي ثمن ثابت وقل وجربوا جوهر جمالو مارهج 
والنظم على هذه الطريقة لا يمكن أن يكون شعرا على أي حال . 
" - القصيد المهمل (العاطل) والقصيد المنقط (الحالي): 
طائل تحتها أيضأ سوى الاستعراض. فقد لا يحسن المرء التعبير مع استعمال 
حروف اللغة كاملة فكيف به مع نصفها أو أقل ؟ وهذه الأنواع المتكلفة جميعا 
تقتل المعاني» والألحان وتضيّع انتسابها للفن. ولا حاجة للتمثيل عليها. 


12 الأصول والفنون -م/ 


الشروفقي 


طوّر الشرقيّون القصيد البدوي (الحوراني)» فجعلوه مثنى أي بقافيتين 
إدداها المدو و الادوى العدر» فكان الشروقي. ويزعم أهل نجد أنّ محسن 
الهزتاني ! '"» أمير الغزل البدويّ هو من فعل ذلك. وأضاف إليه مربّع الشروقي 


)١(‏ محسن الهزّاني (7757 -1870م. مع خلاف طفيف في الرقمين): شاعر نجدي» بدأت حياته 
قبل قرنين ونصف في بني هزآان من عنزة» وبنو هزان أمراء منطقة الحريق التي تبعد عن 
الرياض 7٠١‏ كم جنوبا . ويروى أنّ محسنا تولى إمارتها بنفسه زمناء لكنه تركها حتى لا 
تشغله عن النشاط الأدبي» وكان له اطلاع أوليَ على الشعر العربي في عصوره الذهبيّة. 
نظم الشعر الملحون» وأبدع في الغزلء فلقبه معاصروه هناك: أمير الشعر الغزلي» وأخذ 
عليه أن غزله صريح كغزل عمر بن أبي ربيعة» وهذا من تجديده في أفكار الشعر 
العامّي» أمّا في الشكل فأدخل نظام القافيتين بعد أن كان الهلاليَ سائداء كما أدخل المروبع 
المطلق» والمروبع المجانس» وجعل الديباجة أكثر طلاوة ورقة» ولونها بالحوار اللطيف 
واعتبر نفسه مهوى للحسان على طريقة عمر بن أبي ربيعة في مغامراته أيضا. 
وإن كان أبو نواس قد انصرف عن الرسم إلى خمارة البلد» فالهزاني ترك الناس يلبّون 
نداء الحج إلى بيت الله» ليلبّي نداء ذات الخدين الورديّين إلى بيتهاء هم يقبّلون الحجر 
وهو يقبّل ذات الشعر الطويل : 


حج الحجيج وكلهم له يلبون وانا لدار مورد الخذ لبيت 
فلياجوا الكعبه بنصح يحبون لنجال وارد ضافي القرن حبيت 


وقد أضيفت حكايات خياليّة كثيرة لحياة محسن؛ ولا شك في أنّ دافعا فنيّا وراء بعض 
تطرفه» ومع هذا فلم يكن إيمانه خافيا وقصيدته في الاستغاثة معروفة» ومن أولها: 


دع لذيذ الكرى وانته شم صّل واستقم في الدجى وابتهل ثمّ قل 
يا محب الدعا يا عظيم الحلول يا لطيفا بنادايما لم يزل 
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(الفنووفي المزويع) اث جاء من اهداق مخشه وسشته فت لجعت الطريقة 
الهلاليّة الأولى» وقل النظم على نسقها. 

والشروقي شعر بدوي الروح والمعاني والألفاظ والعبارة والصورة. 
تتراءى فيه الصحراء بفرسانها وحسانهاء بصقورها وغزلانهاء بأبوابها 
المشرّعة للطراق» وأهلها المفطورين على الحبّ والشجاعة والنخوة والكرم: 
بنوقها وشيحها وقيصومها. ألفاظه جزلة؛ و له رتابة البحرالطويل ووقارّه في 
شعر الفصحى. وللبيت فيه قافيتان واحدة للصدر وأخرى للعجزء محطتان 
ترافقان الأبيات حتى نهاية القصيدة. وجزالة الألفاظ وبدويّتهاء وثنائيّة القوافي 
سمات لازمت الشروقي. 

تعتدت الاجتهادات في أصل تسميته؛ والأرجح أنهم أعطوه هذه التسمية: 
لأنّ مصدره الشرقء والشرق عندهم الجزيرة العربيّة والعراق» لتفريقه عن 
الفنون التي جاءت من الغرب؛ وغربهم في هذا المجال هو شواطئ بلاد الشام. 

وقد سمّاه الأب سلمان (الشمّري) أو (الشروقي) وقال عنه "هو غناء أهل 
الشرق في غزواتهم وحرويهم”". نستفيد من العبارة أيضا أنه شعر معد للغناء 
أصلاء وقرأنا قبله في مقدّمة ابن خلدون عن الشعر الحورانيّ ما يفيد ذلك7". كما 
قال لوسرف ما معربه: "ليس الشروقي إلا نوعا من القصيد لكنه يغنى به7". 

ومنهم من رأى أن الشروقي يعني الدامع» وأنَ تسميته جاءت من 
الحزن في نغمته وموضوعاته. وفريق ثالث لفق رواية جعلها سبباً للتسمية: 
وهي أنّ شاعراً هجرته محبوبته» واتجهت شرقاء فقال فيها شعرا يذكر 


وجهتهاء أطلق عليه هذا الاسم وليس للرأيين قيمة. 


.) 55 في كتابه خمسة أعوام في شرقيّ الأردن ص55. (عن معنى رشيد نخلة ص‎ )١( 

)١(‏ المقصود قول ابن خلدون: "وأهل المشرق من العرب يسمّون هذا النوع من الشعر بالبدوي» 
وربّما يلحنون فيه ألحانا بسيطة» لا على طريقة الصناعة الموسيقيّة» ثمّ يغنون به. 
ويسمون الغناء به باسم الحوراني» نسبة إلى حوران من أطراف العراق والشام؛ وهي من 
منازل العرب البادية ومساكنهم إلى هذا العهد". وقد مرت الإشارة إلى مصدره. 

() الأدب العامّيّ للوسرف. انظر معنى رشيد نخلة ص .١‏ 


-١1١ ده‎ 


كما تعددت الأقوال في وزنهء فمنهم من قال: إنه يلاتم الطويل7". 
9 آه م" ١١‏ 0 
وخر رز لو.هن اننيد . 


)١(‏ سعيد أبو الحسن - بنو معروف بين السيف والقلم - ص 7١‏ قال: فالشروقيّ عندنا 
يلائم الطويل. 

)١(‏ أسماه د. إبراهيم فاضل (القصيد) في كتابه الأغنية الشعبيّة ص77. وقال عن وزنه 
"يجري القصيد على بحر فراهيدي هو البسيط. ويعطي مثالا عليه البيتين التاليين لفهد 


وابكرتي ضيّعتها بين الاتصاع واعسر مدوارها على من جهم له 
حبه يخج القلب مايوجع أوجاع واقلب يلي غاديا عش تنمله 


اشير لل كدرو قالطال زررانة اأفيفة لبيك للق تعره قطي ضر رضي ارط 
مرة (مستفعلن فعلن مستفعلن فاع) » وأخرى:( مستفعلن فاعلن مستفعلن فا)» وثالثة 
لو قرأهما بحذف حرف واحد أي: ( مدواره بدلا من مدوارها) لوجد أن وزنهما لا 
التسبيغ بتسميات العروضيّين). وهذا الميزان لا يطابق أيّ بحر خليلي» إنه بحر 
الروق” لااغيقن: 
وهذا هو التقطيع العروضي الصحيح للبيتين » والنتيجة معهما واحدة » بعد القراءة التي 


وابكرتي ضيّعتها بين الانجصاع واعسر مدواره على من جهم له 
حبّه يخج الققب مايوجع اوجاع واقلب يلي غاديا عش نمله 
وابكرتي ضي يعتها بين لنجاع واعسر مد واره على من جهم له 
إزهزة/لة إوزة//ة ‏ إوإإولوةة إهزة/لة ‏ إو/و/اة إو/او/هة 

مستفعلن مستفعلن فاعلاتان مستفعلن مستفعلن فاعلاتن 
حب به يخج جل قل بما يوجعو جاع واقل بيل لي غادين عش شنم له 
إهزة/زة ‏ إوإزة//لة إو/إو/ةهة إهزة/لة ‏ إولو/اة إو/او/هة 

مستفعلن مستفلن فاعلاتان مستفعلن2 مستفعلن فاعلاتن 


الات 


ومنهم من ألحقه بالسريع'"؛ أو الخفيف!". ورأيي أنه ليس من هذا ولا 
ذاك» ومن ألحقه بأحد البحور المذكورة كان يقربه منها تقريباء وبعد تقطيعه 
رأيته لا يطابق بحرا خليليًا بذاته تماماء ورأيت أن النظاميّ منه لا يخرج عن 
التفعيلات التالية وجوازاتها: 

مستفعلن مستفعلن فاعلاتن 

أي بتكرير مستفعلن في أوّل المجتث؛ والمجتث رباع كما هو 
معروف شطره: مستفعلن فاعلاتن. وأيا ميك يكز اكقد. يكن ترروا عن 
الرجز أو البسيط أو السريع أو الخفيف لكنه لا يطابق أيَا منها. وتفعيلاته 
تشكل بحر الشروقيّ ليس غير. ألا نستطيع أن نعق الخليل مرّة عند الحاجة» 
وك لف مكعلو يي عرويظية اجديده لم بسيغ ,عليها ورركاده أو يمهرها بخاتمه» 
نعطيها اسم بحر الشروقيّ مثلاً » مستغنين عن الدوران حول ما نريد. 

فمستفعلن مستفعلن فاعلاتن هي منظومة بحر الشروقيء» وقد يأتي من 
المسبّغ فتكون الأخيرة فاعلاتان مكان فاعلاتن» وكفى الله المؤمنين الجدال. 
ولنرتح من التقريب والإصرار على أن يكون للشروقي بحر خليلي. 

وقد لضن مين هين الخار د مدن شرج مو اطريقة. الحلرل لكين 
الشعر ويحدّد وزنه؛ بالمناطعٍ الصوتيّة» فالشروقي عنده يتألف من أربعة 
وعشرين مقطعاً صوتيّاء في كل شطر اثنا عشر مقطعاً. " 


)١(‏ انظر مقدّمة فوزات رزق لديوان نجم عبّاس أبو إسماعيل (قصائد للوطن والحياة) 
ص .١5‏ حيث يرى أن الشروقي من السريع؛ وأن ميزانه: مستفعلن مستفعلن فاعلن فا. 
لكنني أرى أن رشاقة السريع لا تلائم طول نغمات الشروقيّ ورتابتهاء فرتابته 
تضارع رتابة الطويل الخليلي. كما أن فا الزائدة عن وزن السريع أخرجت الوزن من 
السريع؛ فهي تمثل تفعيلة كاملة هي (فعولن) بعد أن نالها البتر بلغة العروضيّين. 

)١(‏ انظر كتاب (من الشعر العام في جبل العرب - ص )١5‏ لمحمد جابر» فقد رأى أن 
الشروقي من البحر الخفيفء و في قصائد الشروقي التي عرضها وعدد أبياتها (55؟) لم 
أجد بيتآ واحداً من الشروقيّ يبدأ بفاعلاتن» ليصمّ أن نلحق نسبه بالبحر الخفيف. 

() الزجل: تاريخه - أدبه - أنواعه لمنير الياس وهيبة الخازنيّ الغساني. 
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مطالع الشروقي: 

ومطالع الشروقي لتقليديّة غالباً ما تكون: البارحة نطّيت راس العولي أو المراقيب. أو 
البارحة نطيت أنا راس نبي أو أي تعبير يفيد ارنقاء الشاعر مرتفعاء يجلس فوقه» ويسرح 
ببصره في الآفاق» عل ذلك يخلصه من ضيقه. وقد يجهز مطيّة خيليّة تحمل رسولا 
ورسلة حيث يريد» ويفرغ شحناته الفتيّة والعاطفيّة في وصفهما. ولم تظل هذه المطالع 
مطردة, فقد أهملها كثيرون» وبدؤوا بذكر الله أو بث همومهم, أو أي بداية يشاؤون. 


مفرداته وصوره: 
كنت ترز اكه الشررو ف ضورق تتح يداو رجز الهم .ولكن اليه وروج 
العصرء والانفتاح على الزجل اللبناني خففت مؤخرا من غلواء جزالة الألفاظ 
تاركة ذلك لمن يرغب فيه. ومن جهة أخرى فقد صدّرت البادية القصيد الشروقي 
إلى مواقع حضريّة؛ تختلف بيئتها عن البادية» كالجبل» ولبنان؛ وقد ذكر أمين 
نخلة "الشروقي" بين طرائق الزجل اللبناني» وأورد مثالا عليه و "محسن 
الهزان (الهزاني) الشعريّة» وهي من نظم والده الشاعر رشيد نخلة/") 


)١(‏ معنى رشيد نخلة - ه ص 55. ومن مقدمتها نذكر الأبيات التالية: 


يا مير من جنب الطويلع بيُومين 
مسبّع بعمدان الذهب طول رمحين 
والتمر بزهير السمن عقد كومين 
وبيض المذاكي تحوط بالربع صفين 
ويا محسن الهزّان وتمر بلعين 
ذبّاحة بالعين من بين هدبين 
تحدج على الوركين من فوق ساقين 
ومن حولها زينات غر تهدين 
ولني يامحسن ناشدك صوت واثنين 


وتعطي وتصنت والهوى بين لحظين 


مربّع وضيح الرحب لتقول جنه 
والخزٌّ والديياج من تحتهتنه 
والنوق تردف من ورا الجوف بنه 
غيّه مصليت العرب فوقهنه 
أخت القمر وتقول للعقل جنه 
لو سايلوك السحر لتقول هنه 
ماند لون العاج من لونهته 
والعنبر الفواح بردانهن 
وتقبع قبوع الريم من بينهتنه 
كني قريت اسمك يلوح بهنه 


-١١/م-‎ 


وصار للقصيد الشروقيّ الجبليّ من حيث اطراد القوافي أنواع منها: 


3 الشروقي السائد: 


ومنظومته مثناة» أي بروي للصدور وآخر للأعجاز. يتكرران في 


المنظومة كاملة. وهو الأصلء والأكثر انتشارأء أُمَا الأنواع الأخرى فملحقة؛ 
وهي تفريعات من المثنى. مثال من الفخر : 


حنا طردنا اللي اعتدى عاوطنا 
وحنا نصرنا ضيفنا يوم جتنا 

مثال في وصف ليلة ماطرة : 
عارض غثى من ناح بوابة الشرق 
والأرض كشف سوحها خاطف البرق 


يوم الفتح مسناتها خالق الخلق 


كنا هميتها ونا بالمشتيتت 


وحنا خطينا فوق خشم الجناديب7" 


غطى مصابيح السما وسد الافاق 
والسيل يحدر فوق البلاد داق 


قامت تصبّ عيونها خير ورزاق/") 


؟- الشروقي المربّع (المروبع): ومنظومته تتألف من رباعيّات بروي 
واحد للأشطر الثلاثة» أمَا الرابع فيحمل رويًا آخر يتردد في أواخر أبيات 


الجاع تاك جيه كاله 

بالك من ايام الخنا كارها الغمّ 
كم قد بنينا ومعول الدهر هدم 
الغدر جيّش كل جيشو علينا 
بالسيف عاروس النوابي اعتلينا 


)١(‏ الجناديب: كراديس الجيش. 
(9) الشكاة: القرية والمُستاة: 'السة: 


وابعد عن دروب الرديات تسلم 
حالف يمشينا على لاحب النار 
لوما العزم جلمود كنا انولينا 


وماهمنا من كل بايق وغدار 


-1١159- 


" - الشروقي المخمئس: 

ومنظومته تتألف من خماسيّات برو واحد للأشطر الثلاثة الأولى: 
والرابع يحمل رويًا مختلفا عن سابقه ومطرداء أُمّا الخامس فهو مطرد أيضاء 
ونفى "الذي تيثى .عليه المنظومة بكاملها. مثال: 


يا صاح لا تقرب اموال اليتامى ولا ترتضي عيش الونى والسلامه 
وابني بيوت وافرات الكرامه ما دام ربك مانحك دور الزود 


إمشي طريقك واجعل العزّ دستور 
4 - الشروقي المسدّس: 
يكون بقافية واحدة للأشطر الأربعة الأولى» يعقبها بيت مثتى (بقافيتين) 
تلتزمان في القصيدة حتى نهايتها. 


يا راكبا من فوق حمرا أصيله ترعى رعاك الله زهر الخميله 
تشدى عقاب الجو يوم النفيله ومابّه ونى فوق الدروب الطويله 
ارخي عنانه توصلك صاحب الشور حيّيه مع من في نواديه جُلاس 


وقد يلجأ الشاعر في أواخر الرباعيّات والتشكيلات الأخرى إلى 
لفون وف ذلك ادوم ها الم 

5- الشروقي الطويل: 

نوع مستحدثء؛ وزنه مغاير للشروقي السائد. ويشبه الموال في لحن 
غنائه. رواجه قليل في الجبل والجزيرة العربيّة. وقد أكثر من غنائه عبدو 
موسى مصحوبا بالربابة في إذاعة المملكة الأردنيّة!)» كما غناه نواف أبو 


)١(‏ أشهر ما غناه عبدو موسى من هذا اللون قصيدة منها: 
يامرحبا وياهلا منين الركب منين أقبل علينا السعد يازينة قباله 


-1.- 


شهدة في إذاعة دمشق. وحديثا ازداد رواجه بين شعراء الزجل؛» حتى صار 
يشغل حيّزا واسعا من مناظراتهم بعد القرّادي. 

من نماذجه الجبليّة أذكر هذه الأبيات: 
يامرحبا شرفوا من بعد طول فراق0ح2 دووا جروح القلب وعيون ذبلاني 
ضاع العمر بالهجر شو بيعمل المشتاق2 نار الجوى ماانطفت وضلوع برداني 
صعب البعد عالقلب قتال ما بينطاق2 ملعون كار السفر لو بالذهب جاني 
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نصان من الأصول١‏ 


قال قائل في إعداد القهوة وتقديمها: 


قم سو فنجانا 


قم سو فنجانا كفى كفك الويل 
دني لها نجر وهات المعاميل 
ورده بدلة مولع صنعة عقيل 
قامت قماره مخالفات التشاكيل 
إدغث بها المسمار والعود والهيل 
عَدّه على اللي لالكد يذعر الخيل 


3 


3 


واحذر تكون بعاجل الحمس منشط 
نجر يلجلج يقعد النيم لاغط 
حُدب الرقاب ويا علي كنهن بط 
ورنقه على لون الحمامه مرقط/") 
بفنجان بن يقعد الراس لاعط" 
يوم الملاقا يا علي قام لها اسيّط 


لها 


وقال آخر من بدو المنطقة!) يشكو نأي الحبيب ويتمنى: 


١ 
1 


وعورة الألفاظ تقليدا للبدو. 


3 


)١(‏ يلاحظ 

)١(‏ قمارها: الحبب في أعلاها . والرنق هنا اللون. 

(*) ادغث: اخلط أو دسّ. المسمار: بهار القرنفل. 

(:) ثمّة مقطوعة شروقيّة بدويّة جميلة» سامية الغرض يرفض صاحبها مساومة من 


يخطبها على ترك أمّه. أثبّتها لقيمتها وانتشارها في المنطقة: 


أشوف مسلوب الحشا مرسللي 
ويريد يبعد منزلي عن هللي 
أمَي ولالها غن الشمس غير ظلّي 
أممَي اليا شافت زويلي تهلي 
وليا اعتراني ضيم دمعه تهلي 
سنتين هوّي ديدها سقمة لي 
كان الغضي ما هو ل حي 
المفردات: مسلوب الحشا: 


م 


مرسل كلام يسبب اليوم فرقاه 
فراق الحنونه ياخلق كيف نسخاه 
أمّا الغضي اليادوّر الظل يلقاه 
أما الغضي الياشاف زولي تحلاه 
كم ليلة همّي عن النوم جزاه 
ألعب على المننين واصيح ياياه 


مرجوم يا المرسال مير انت ويّاه 


قيق الخصر. نسخاه: نسخو به. الغضي: الخجول» كناية 


عن المحبوب. زويلي: كل رحب مجاملة. جزّاه- جزاها: أبعدها . ديدها: 
ثديها. سقمة لي: طعام لي. من ميرة لي: يقصد من طريقتي وأصل الميرة المؤونة. 
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0 
/ 
0 
0 
0 
0 
0 


وش ولعك بمنزل الحرّ يا طير 
ياطير يل مشحاك روس الدمائير 
فطنتني بميّاح الاردان ياطير 
الله يذكر من ذكرناه بالخير 
لا ياهنو من لو بكار ومغتتير 
مهيره زعاع وعدها هَفْت الطير 
وبيت كبير ومنوة للخطاطير 
لا بد ما نجزي عن الشر والخير 
نهفي طواله ونلحقه بالمقاصير 
يالله يا مفكك أمور المعاسير 


أختم كلامسي بولي التقارير 


( 
( 
*") ميّاح الأردان: كناية عن المحبوبة. 
( 
( 
( 
( 


ياطير 
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صيدك طرب ولا مفارق خدينه!) 
ياطير ما شفت العرب وين وينا(") 
وذكرتني بوجه مليح حسينا"ا 
يالله تعيدو بالسلامه علينا 
يظعن إذا شاف العرب مظعنينا!؛) 
واربع دلال ونجرهم لة دنينا7“) 
ونقلط الميسور للي يجين( 
صيّور ما الدنيا تعرقب علينا!" 
نوبه تجي معنا ونوبه علينا 
وتجيرنا من شر باغي علينا 


ومحمد اللي حجرتو بالمدينه 


اله :"الطائن الكرةعندك : اقدككرهنا شالك .و الكديتة الصتاحية: 
؟) مشحاك: مقصدك ومنزلك. الدماثير: الرجوم والمرتفعات. 


ياهو : متيكا:: لكان معاد النوق: والقوق الفنقة 

5 مهيرة زعاع: مهرة سريعة. هفة الطير : مرور الطير خفيفا . 
5 الخطاطين : السيورهة علط المستون ؛ نقثر الراك عتما مدان 
") صيّور الأمر: مصيره وهنا لابد . تعرقب: ترجع. 


الهجيني 

سمع عمر بن الخطاب راكبا بفلاة يتغتى فقال: "إنّ الغناء زاد 
الراكب".!'' ولعل (الهجيني) خير هذا الزاد. 

والهجينيّ شعر اسمه منسوب إلى الهجين» وهي الناقة» لأنه يغنى على 
ظهور الإبل؛ لتناسب إيقاعاته مع مسيرهاء وقد يغنيه الفرسان. 

في لسان العرب: الهجانُ من الإبل: البيض الكرام الخالصة اللون والعتق. 
قال عمرو بن كلثوم : 

ذرَاعي عَيُضل أنماءً بكر هجان اللوؤن لم تقرأ جنينا 

ويستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع. يقال: بعير هجان وناقة هجان وربّما 
قالوا: هجائن. انتهى كلام اللسان. وفي الصحاح ا "إذا كان الأب عتيقاً 
والأمٌ ليست كذلك كان الولد هجيناً ". 

ممّا سبق أرى أنه كان أحرى بهذا الشعر أن يسمّى (الهجاني)» بنسبته 
إلى الهجان الخالصة الأصيلة» لا الهجين غير الأصيلة. ما الهُين فجمع 
الهجين. ويفهم الآن أن الشعراء الشعبيّين فهموا أن الهجين هي الخالصة 
الكريمة» فاختاروها لرحلاتهم» وتغنوا بها. 

والهجينيّة مقطوعة من الشعر الغنائي الملحون» ينشدها راكب (الهجين) 
للتخلص من التعب أو الملل» ووحشة الفلوات وطول المسير. وهي بدويّة 
المنشأ والبيئة والألفاظ والمعاني» أخذها شعراء الجبل» وطوّعوها قليلاء حتى 
كادت تزاحم الشروقيّ في انتشارها. 


)١(‏ البصائر والذخائر. أبو حيّان التوحيديّ الموسوعة ص>7755. 
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أوزانها كثيرة أشهرها: 
* أولا: ما جاء من تشكيلات بحر الرمل: 
أ- العروض والضرب فاعلاتن!' 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 


ومن أمثلتها: 
قلبي يلي ما تلايمك النصيحه وردوك البيض شبان السراب 


ب - العروض والضرب فعولن: 

فاعلاتن فاعلاتن فهولن فاعلاتن فاعلاتن فهولن 
ومثالها قول أحدهم: 

راكب جره زهاها الحيال ياظليم زايع من مقيله 
ت - ماجاء من مجزوء الرمل وكان عروضه وضربه فاعلاتن: 


فاع لات فاع لات * فاع لات فاع لات * 


بكرتي العوصا النجييبه سابقت ريم الفلاتي 


* ثانيا: ما جاء من مجزوء الخفيف المكبول (أو مشطور الوسيم): 


فاع لتن فهولن فاع لتن فهولن 
راععي القرن الاثشعل لتقل 0 4 


* ثالثا: ما جاء من ضروب البسيط: 


(1) العروض آخر تفعيلة في الصدر والضرب آخر تفعيلة في العجز. 
ده ١”‏ 0 


أ- الهجيني الطويل (هجينة الأسير): 

- عروضه وضربه فعلن. وذكر د. فاضل أن اسمه (السامري) ومثل 
غلفة لقاكلك تو 
هبّت هبوب الشمالي بردها شيني ما تدفي النار لو حنا علقناها 
يابو فهد علتي قضّت على جوفي عيا طبيب الشفا يوصف لنا دواله 

ب- هجينيّة دبكة الهوليّة: 

وتفعيلاتها مستفعلن فاعلن فعلن 

مثال: 

سلم عاولفي لطيف الذوق يلي ما عاد تشوفو عيني 

يا قمر لا تفضح العشاق خلي لثامك على سنونك 

عالبعد يا حرقة الأشواق عالقرب يا حرقة عيونك 


)١(‏ السامريّ في الجزيرة العربيّة هو الشروقيّ ذاته. 
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مختارات من الهجيني: 


قا الشتاعن متسر ا 


وجدي على معطر الجعدين 


يا حسين قلبي كوه البين 
يا عميمي خايل واهل العين 
الدهر قصّم نا ضلين 
مربى الخخا من قبل دورين 
وجدي على معطر الجعدين 
ما ظني مثلي ابتلى هالحين 


لها 


هجينيّات من تراث بدو المنطقة: 


بالوجد والضيم والفرقه 
وانوح ماناحت الورقا 
بالجوف ورث لناحرقه 
بالهرج يسري بها عرقه 
ريم الخلا قايد الفرقه 


تحت السما وقبّة الزرقا 


لي غزاله 


توؤهاوردت غدير الراسغين 
زول ظبي جفلوه المصبحين 


قادت الغزلان والريم تلتها") 
يا صباح الخير ياحلوه خطّمتها"") 


وتحاه الضرب عن رعي شجرتها(") 


)١(‏ رتعت: رعت بحريّة في خصب وسعة. أرض الفديني: أرض على الحدود السوريّة 


الأردنيّة. 


(1) خطمتها: خطوتها ومشيتها. 


() زول: شكل. المصبّحون: صيّادو الصباح. نحاه: أبعده. 


له جدايل على متونه سافتين قبت الغدفا وبان اللي تحته(") 


وانا ليه في عشيري شارتين مع سواد عيونها طول رقبتها 
لنت ابوك انت نويتي تذبحيني أنا موت وياخذك غيري بُسسمتها 
لعنت ابوك خذي ذلولي وامنعيني عندكم ينفع ولو قالوا امنعتها"") 


وبراس عنازي 


وبراس عنازي زعقت الصوت وهَدَي القلب لا يطيري( 
عيني تخايل سمار بيوت شرقي البساتين بضمير 
يا شوقي حبّن قبل ما موت قبل ان تبدّل على غيري ا“ 
يا بو ثنايا نظم ياقوت 2 ررّبحلي بالمفتير" 


هبّت هبوب الشمالي 
قائلها مجهول 


واشفيت عامرقب والليل ممسيني2 ببلاد غربه ياعل السيل ما جاه( 


)١(‏ سافتين: السافتان - الطبقتان.( لسان العرب: الساف في البناء كل صف من اللبن). 
الغدفاء: اللثام أو الغطاء. 
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اضحك مع اللي ضحك والهم طاويني 
علامك ما تذرفين الدمع يا عيني 
هبت هبوب الشمالي وبردها شيني 
ما يدفي الااحضن مريوشة العين 
يا شبه وضحا فتاة دلّها زيني 
ياعل من شار بالفرقه عمى العيني 


جعله حسير وكسير وراكبه ديني 


3 


(01) 

(؟) الهنوف: الصبيّة الحسناء . 

(؟) مريوشة العين: طويلة الأهداب. 
)5( 


طيّة شنان الطلب لا قطروا ماهف7() 
على هنوف جديد اللبس يزهاها""ا 
ماتدفي النار لو حنا علقناها 
وليا عطشنا شربنا من ثناياههما"" 
داجت على عقلة والورد ما جاها 
ولا بشلفه على الفخذين مبراها7؛) 


وأتلى حلاله ذلول راح يطلاها 


)١‏ الشنان : ظرف جلدي كبير يملأ ماء أو لبنا. والمعنى : طواني الهمّ طي قربة فارغة. 


5) في البيت السابع: يرجو العمى لمن تسبّب ببعد عن الحبيبة. أو أن يبلى بحربة تبري 


فخذيه. وفي الثامن يتمنى له الفقر حتى لا يملك أكثر من ناقة جرباء. 
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الأصول والفنون - م4 


ب - الأشعار الملازمة للغناء: 
الجوفي"" 

وضع ملحرن اذى الك حدان :مدعل اك رشعل الحقوه بوالجدد ا كي 
الصدورء تتناوب ترديد أبياته مشطرة مجموعتان تقفان متقابلتين» أو بشكل 
دائرة» أو تسيران متتاليتين» وقد يرافق الغناء بالتصفيق الحاد. 

فلجوفيّات إذاً أغان ميدانيّة» تؤدى وقوفا أو مع المسير في مناسبات الحماسة والفرح. 

أصله: توحي التسمية بانتقاله من منطقة الجوف في شبه الجزيرة 
الفوية بولا وج ما برجم عن :لك 1 

بناؤه: لا أرى للفن الجوفي أوزانا مستقلة دائماء لأنه لحن» وطريقة 
للأداءء وقصائده أو غالبيّتها منقولة من فنّ آخرء كالهجيني أو الحداء أو 
القصيد أو الشروقي. فهجينيّة الشاعر جاد الله سلام (السلايل) تغنى على 
طريقة الجوفي. ومثلها هجينيّة الشاعر زيد الأطرش (من هضاب). 

ضروبه: يأتي الجوفي: 

- موضوعاء وهو ما وضع أصلاً لهذا النوع من الغناء. وله أوزان كثيرة. 

- أو منقولاء وهو ما غني بهذه الطريقة مستعارا من الهجيني» أو الحداء: 
أو الشروقي» أوغير ذلك. لذا لا يمكن حصر أوزانه. فمنها ما هو مخصّتص 
الكرقيء «ووقها هافن غين مكسفن ويعضنها خلبلي: ريعضها لس اكدلك 
وغالبا ما يكون بقافيتين. 

مواضيعه وألفاظه: 

تكون مواضيع الجوفيّات غالبا حماسيّة» تزخر بالفخر والحميّة 
وإبداء الاستعداد للتضحية من أجل الأرض والعرض وسائر المثل العليا. 
كما تزخر بالألفاظ الفخمة كالخيل والسيوف والمعارك والدماء والمجد والعزّة 
وما إلى ذلك؛ فهي صورة عن هؤلاء الفرسان الجبليّين المحاربين الأباة. 


)١(‏ وقد يسمّى الحروبي. 
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أ - الجوفيَ الموضوع. أمثلة: 


١‏ - جوفيّة (من الرجز): 
يالله ويّي حاجزا موج البحر 
تجعل سعدنا عاليا فوق البشر 
لاصار حنا نجوم وسلطان القمر 
ورصاصنا يشبه لزخات المطر 
مشروبنا بالكون من دم حَمَر 
عاداتنا كسب المدافع والذخر 

وغيرها لمجهول: 
وبديت انا في بيوت مافيها خلل 
عاداتنا كسب المدافع والكلل 
عدوتا ونحط في قلبو علل 


ياخالقي اليا دعينا تسمعي 
ياعالم بسر الخفيّ الموضع 
بأربع طعش نيسان حين اليطلعي 
حريبنا راد الوصايا وما وعي 
ندعي طوابير العساكر قطعي 


قيدومنا يشبه شبيب التبعي 


سطر على القرطاس فعل ربوعنا 
نغطّي على طبول الوزر بجموعنا 
يحجب شعاع الشمس لمع دروعنا 


؟- ومن وزن مخصّص آخر لمجهول: 


تاي هالشور يلي تحاربنا 


من حاربنا يذوق الهوال 


"- ولمجهول أيضا من وزن (يقترب من البسيط): 


يحلى لي حمرة تحت ناثر الشوشه 
كرب سروج اللي عالخيل منقوشه 
)١(‏ تفعيلات البيت الأخير: 


كررب سرو جل لي عل خي لمن قوشه 
2 ل د ا 5 0 0 31 1 1 


وقد يختلف الوزن قليلا بين بيت وآخر. 
2 7ت 


هي منوة للي يبغون الطراد 
ريش النعام اللي عالكيف وزيادي!") 


ري شن نعا مل لي عل كي فوز يادي 
ذه ل 0 ا 5 م 0 3 9 


لحقت الغلمان والخيل عالروشه تسمع رزيزه مثل سوق الحداد 


ياصربة اللي دوم تكسب الهوشه وليا انتتخت بالحرب تشفي المرادي( 
غلمان وسيوفهم ترعش رعوشه عطشت ومن أحمر الدمٌ ورّادي 


7 خ 301007 ينم 5 5 3 2 
- ومن الذاكرة الشعبيّة (من وزن مخصتص):2 


شديت لك جدعيّة بالكون منسوبا جدعيّة تسبق هبوب الريح لوجاني!" 
قوم اعتليها يا الغلام ودّيلي مكتوبا0 ونحر بها راعي النوماس الباشا سلطان 
تسمع لحسّ الزغاريد نوبه على نوبه 0 والخيل خاضت بالدما وتقول غدران 
“- من الذاكرة الشعبية (من وزن مخصص): 
أمس الضحى وحلمت نا بليلة امبارح كني على شط البحر نايم بروضه 
طب الفزيع وطبق الصوت والصايح وصل الخبر لبيت ابن معجل بيوما 
خذوا حلال اللي على ميلهم سارح حتى رعيان الغنم واللي كتفوها 


1- ومن الذاكرة الشعبيّة (من وزن مخصص) وما بعدها من الذاكرة 
البعيدة ومن أوزان مختلفة: 


صاح الصايح بروس المراقيب يهل الخيل باللردن يشوح 
فزعنا على ضمر الجناديب نفكهمن بعد ماتروحي 


13 هذا اليك وكالنه لمم ستوو ندر الأعلت اونا ملسا با رامل تلاهنا 
(؟) تفعيلات البيت الأول (لا تطابق أيَا من بحور الخليل): 


شديت لك جدعيّة بالكون منسويا جدعيّة تسبق هبوب الريح لوجاني 
شد دي تلك جد عي يتن بل كو نمن سو با جد عي يتن تس بق هبو بر ري حلو جاها 


تفعل* تفعل: تفعل* فئلن تفعل* تفعل: تفعل: فعلن 


(؟) الأصل جذعيّة. يقال للبعير جع إذا أنهى أربعة أعوام ودخل في الخامس والأنثى 
جذعة. والجذعيّة منها. 


-1- 


وين عيال الماتهاب المذاريب طرشكم غدامعالسروح 


/ا- 
حتية تميق اتتقيكيا خلينا الدمّ سايل 
نهجم على عدانتا بحد سيوف ونصايل 
/- 
عدو اللي عادانا بلي وصار عقبروا يقصون الجدايل 
خذينا الحنّه مع باقي الغمار وشتتناهم مع روس الزمايل 
8 
ياشاري الموزر ماهو غالي سواري للزين مطلوببه 
واشري باروده من الطوال حسّها يا دقة النوب١١"‏ 
يوم المعامع والققال دقة الألمان مرغوبه«"ا" 
زعينا بو طلل يخيف العدا لو شكل ثوبه"7" 
بالكفر يوم انتغى وصال صار اللقا وحميت الشوبه 
كمسبوق دمها سال في مرد الكقوع مضروبه 
ما نطاوع شور الانذال والمعارك عدهاكوبه 


)١(‏ الحسّ: الصوت. ودقة النوبة: عزف الفرقة الموسيقيّة. 

(1) دقة: صناعة. 

(؟) شكل ثوبه: رفع أطرافه إلى وسطه كناية عن الاستعداد. 
- 
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لابتي ماودهانله في نهار الكون وحروبه 
عاداتنا نملي الحله يوم المتاريس منصوبه 
واخو سميّه قايد الكله بالمزرعه علقت حروبه 
وتناخت ربوعنا بظله كل واحد فوق مركوببه 
كمهنوف تندب بخله دمعها عالخدٌ مسكوب ه١1"‏ 


ومن الموضوع :ا جا طق التجلث ومن المتلكه: 


وفرنسا صارت خرابي ملعون ابو اللي بناهها 
7 - ومن غيره: 
لو فزعنا تكامل فَرَعَا ولو لحقنا نفك الطلايب 


ب -0-< الجوفي المنقول: 
١‏ - المنقول من الهجيني: مثل: 
هيه يلي راكبين على السلايل فوق ضمّر يمّ طربا ناحرينا 


ولشاعر نسي اسمه من لحن (وبراس عنازي زعقت الصوت): 


صربة عبيد المداغيش ياعيال عمّي هَل الفزعه 
رزم المدافع برض هوشي والدم سايل تقل نقعهه 


)١(‏ الهنوف: الفتاة الجميلة. تندب بخلها: تبكي صاحبها. 
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ومجنديئنو مع الجيش بموزر اللي حلو فقعهه 


والقلب ذايب من العيش والعين هلّت من الدمعه 
ولآخر: 
يا راكهافوق نجديه لو زرففت تسبق الطير 


"- المنقول من الشروقي: يمكن غناء كل قصيدة من الشروقي بلحن 
الجوفي» ومما شاع غناؤه لقائل منسي : : 


عبّيت انادي وارقع الباب بالسيف عيوا هلك يا باب ليفتحونه 
يامن يقول لصويحبي عندكم ضيف ضيف يدور مريوشات اليونه 
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الحداء 


أ- الحداء العربي: 

حذ انوا لل كذ | وكذاء و كذاء :3ا عن لواميؤقة :عضت الكيني: الح اد 
قبل الغناء» وهو فن كان يؤدى بالفصحىء ليبعث النشاط في الإبل والخيل» 
والحماسة في الناس أثناء الأعمال التي تحتاج إلى مزيد من الهمّة والحركة 
والحيويّة؛ ولا سيّما القتال» حيث يحدو الفرسان على ظهور خيولهم قبيل 
المعارك وأثناءهاء فيندفعون إلى خوضها وقد امتلؤوا قوّة ونخوة وحماسة. 

ويقال: إن أوّل من أخذ في ترجيعة الحداء مضر بن نزار . 

قال اين الأثين الجزرئة + ومطين أو مخ .حذاء :وكا سيب ذلك أند 
سقط عن بعير فانكسرت يداه فجعل يقول:يايداه! يا يداه!ء فأتته الإبل من 
المرعى» فلمًا صلح وركب حدا وكان من أحسن الناس صوتا". 

وحكى الزبير بن بكار في حديث يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لقوم من بني غفار سمع حاديهم بطريق مكة ليلا فمال إليهم : 

"إن أباكم مضر خرج إلى بعض رعاته فوجدها قد تفرّقت, فأخذ عصا 
فضرب بها كف غلامهء فعدا الغلام في الوادي وهو يصيح: وايداهء وايداهء 
فسمعت الإبل ذلك فعطفت, فقال مضر: لو اشتق مثل هذا لانتفعت به الإبل 
واجتمعتء فاشتق الحداء " (). 

وفي "جمهرة أشعار العرب في الجاهليّة والإسلام" قال أبو زيد القرشي: 
قدم قيس بن عاصم التميمي على النبي» صلى الله عليه وسلمء فقال يوماء وهو 
)١(‏ نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري - الموسوعة الشعريّة - ص841717. 


.١5١5 - العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيرواني . الموسوعة‎ )١( 
-1١5- 


عنده: أتدري يا رسول الله من أوّل من رجز؟ قال: لا! قال: أبوك مضر كان يسوق 
بأهله ليلة, فضرب يد عبد له. فصاح: وايداه! فاستوثقت الإبل ونزلت؛ فرجز على 
زنك(" , 


وكان حداة العرب قديما يحدون بالأراجيز. وكان النبي (ص) يقر 
الحداىء وقد حدي له في السفر . وفي الحديث: "كان أنجشة يسوق أو يقود 
بنساء النبي (ص) عام حجة الوداع» وكان يحدوء وهو حسن الحداء وكانت الإبل 
تزيد في الحركة بحدائه؛ فقال له النبي: رويداً يا أنجشة رفقاً بالقوارير! " (يعني 
النساء"(") 
الدولة عامل الفاطميّين على حلب: "ألست أنت وشيعتكء إذا سمعت الحادين 
بالرجز رحبت خطوتكء وامتدّت عنقك, وأدركتك أريحيّة في سيرك. وأكد أن 
الحداء هو غناء الإبل, واستشهد بقول الراجز: 

فغنهاوهي لك الفداغءٌ إن غاء الإيل الحداء 

وفيها أنّ (ذا البجادين) حدا بالنبي ( ) بهذه الأرجوزة: 


تعرّضي مدارجي وسومي تعرّضُ الجوزاء للنجوءا"ا 


هذا أبو القاسم فاستقيمي 


.57 جمهرة أشعار العرب في الجاهليّة والإسلام لأبي زيد القرشي ص‎ )١( 
وفي غير العمدة والجمهرة ونهاية الأرب ورد معنى ذلك في المستطرف للأبشيهي‎ 
.١57١ -وفي ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشريّ‎ ١ 

)١(‏ المرجع السابق - ص .١٠١387‏ الموسوعة الشعريّة. 

(؟) تعرض: سار معوجًا. المدارج: الطرق المعترضة. سومي: ادخلي في معظم الركب » 
وقيل ارتفعي أو استمرتي. وهو يخاطب ناقته » طالبا منها بسبب صعوبة الطريق أن 
تسير منحرفة آخذة يمنة ويسرة »كالجوزاء تعارض النجوم منحرفة. 
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وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الأحزاب ينقل معنا التراب» وقد وارى التراب بياض بطنهء وهو 


يقول: 
لاهمّ لولا أنت ما اهْتَدينا ولااتصدقنا ولا صلا 
فنزتئ: سكينة علينا وثبّت الأقدامَ إن لاقين() 


وحدا عبد الله بن رواحة في "غزوة مؤتة" -وفيها قتل - قال: 

يازيد زية اليعملات الدب تطاول الليل عليك فانزل”" 

وفي العقد الفريد أنّ النبيّ نفسه كان يرتجز!". 

ب - حداء العاميّة: 

الحداء البدوي: 

الحداء دن :قفاري التدىالركئية :في أهل لايل :والكين :و الوقاقع: 
وحداؤهم لا يختلف عن حداء العرب الأوائل إلا بلغته الملحونة» ومعظمه 
من مجزوء الرجزء ويكون قصيراء فلا يحدى بأكثر من بيت أو بيتين» وقد 
يطول الحداء فيصبح قصيدة تنشد. وكثيرا ما تحوّلت أبيات الحداء إلى 


وثائق تاريخية. 


نموذج لفارس بدوي: 


.٠٠١١ص المرجع السابق - الموسوعة‎ )١( 

(؟) رسالة الصاهل والشاحج للمعرتي - ص77 - 70" - الموسوعة الشعريّة. وورد (في 
اللآلي في شرح أمالي القالي للبكريَ ص )٠١١‏ الموسوعة الشعريّة. واليعملات جمع 
يعملة وهي الناقة الفارهة. 

(؟) في العقد الفريد حدر عم ومن حديث البراء بن عازب » قال: 
لما كان يوم حُنين رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) والعبّاس وأبا سفيان بن الحارث 
بن عبد المطلب وهما آخذان بلجام بغلته وهو يقول: 

أنا النبيّ لاكذب أنا ابن عبد المطلب 
-1١/-‏ 


يا سابقي ما من مطير جمعين والثالث بحر 
واللة لبوج الها الطريق ليون براق النمرا("ا 


هذه الحذيويّة كما هو واضح من مجزوء الرجزء قصيرة:؛ بقافية واحدة» 
فيها موقف, ولا تغيب فيها صورة المرأة عن ذهن المحارب» فهي تذكر 


اندفاعه وبلاءه 5 


- الحداء على غرار البدوي الجوفي: ومثاله: 


راكبا فوق حمرة تضبحي شاق عيني رفيف هذالها"" 
يانديمي تعوزم.. واسرحي فوق عوصا ورخي حبالها 
سفيف الخصر رقيق المذبح قايد الريم من مقيالها" 
خوفي حبل الموذه يُجرحي شبه سيل تهدم جاله') 


الوزن: فاعلن فاعلاتن فاعلن 
ولك أن تعتبر هذا الوزن شكلا جديدا من الرمل أصاب فاعلاتن الحذف 


فصارت فاعلن. أو أن تسمّيه مقلوب المديد» وفي الحالين تكون قد استحدثت 


وزنا جديداً. 


)١(‏ ما من مطير : مامن مفر”. والمطير الطيران. يعيد الشاعر معنى مقولة طارق أنه لا 
مفر فالأعداء من جهة والبحر من الأخرى . ويقول : أقسم أتَني سأشق الطريق » 
وأتقتم » من أجل عيني ذات النحر المتألق. 

(؟) الضبح: صوت أنفاس الخيل عند العدو. الهذال: أهذل في مشيه: أسرع. (لسان 
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- الحداء اللبناني: 

ويقال له في لبنان أيضا'" (الرويّد) والرويّد من (الرُويْد) وهو التمهل» 
(لما في نغمة الحداء الطويل من المدّ والتطويل). وللحداء اللبناني نوعان: 
قصير وطويلء فالطويل يشبه في لحنه وبنائه الزغرودة تماما. لم ينقل إلى 
الك وماثقل هق العا القصضوو» مثا القسيد: 

مطلع: 


ياأرز لبنان البهيج روحي عن غصونك فدا 
إفرح بحالك وابتتهج بالرغم من ألف العدا 
دور. 

تاريخ عزك ياجبل في تربتو الدم اتنجبل 


للففر بجبيئنك قبل 0 تبقى على طول المدى 

يلاحظ أنه لا يختلف عن الحداء البدوي في اللحن» فهو من مجزوء 
الرجزء لكنه يختلف في اتخاذه نظاماً خاصأء يعتمد المطلع والأدوار 
والقافيتين» مما ليس موجوداً في الحداء البدوي. 

- الحداء الفلسطيني: 

عرف كاتب فلسطينيّ الحداء بقوله: "الحداء هو عبارة عن أغنية شعبيّة 
تقدّم في الاحتفالات الشعبيّة» تقال في السحجة. وهو حوار بين شاعرين؛ 
ومشاركة الجمهور عن طريق الترديد والتصفيق. يدخل أحد الشاعرين على طلعة 
من طلعات الحداءء فيحفظ الجمهور الترديد اللازمه (ياحلالي يا مالي)2. ويسمى 
حروبي وقت الغزو والحرب7" . 


.)65 انظر: (معنى رشيد نخلة: ص‎ )١( 
111 يعن كناب الرضبرميو» كيهان" لنند لكريم عزيقة حا ضن‎ )1( 
-١85.- 


وبهذا يكون الحداء المذكور لا يشبه الحداء اللبنانيّ ولا البدوي» إطلاقاً. 
فهو مختلف لحناً وأداء ووظيفة ومكاناً. وهذا التعريف في الجبل ينطبق على 
إحدى عذيات السحجة. 

- الحداء السوري: 

وهو من بحر المتدارك:فعلن فعلن فغلن فعلن. 

ونه :هذ] الخذاع الحريي: الحماس:: 


ون هلهاتي هلهلن الك صفينا البارود قبالك 
ون هلهاتي ياحريّه 2 واحدمتايقابلمته 
ويخاطبون المتقاعس قائلين: 

يا ولد يابن المقروده بيع امك واشري باروده 
ومنه : 

يابو الكذيله هلهل له الموت اخير من الذله 


2 


الحداء 4 جبل العرب 


الحداء ذ فى الجبل أهازيج حماسيّة» يرذدها الرجال مجتمعين» في 
كنافية العمل أ قبل اندفاعهم إلى ساحات القتال» أو تحت عجاج المعارك . 


بناء الحديوية: 


عرف شعراء الجبل الحديويّة القصيرة التي قد تتجاوز البيتين حتى 
الأطكة وطوقو ين مطرلة ما فشكل هه أن لقعم 

ونظموا الحداء بالوزن القصيرء وهو حداء الخيل في المعارك والعمل؛ 
كما نظموه طويلاً وهر إحداء الإبل في الغالب. 

وفي كل الأحوال غلب نظمهم الحداء بقافبتين» وقلما احتذوا الحداء اللبناني 
الذي يأتي بطريقة الرباعيّات المشابهة في نظام قوافيها لرباعيّات القرادي والمطلوع. 

وأحسن الحداء لديهم ما سبق رويّه بحرف مد لتيسير مد الصوت عند 
الغناء» وأكثره ما جاء من مجزوء الرجز . 

ولعل حديويّة (أمّ الوحيد) هي الأقدم عندهم والأكثر تأثيرا. ففي إحدى 
المواقع كان بين الشهداء مقاتل وحيد لأمّهء وحار رفاقه كيف يخبرونهاء 
وأخيرا تقدموا إليها يرددون حديويّة نظمها أحدهم لتوه يقول فيها!") 


)١(‏ نسبها محمد جابر في كتابه: من الشعر العامّي لفندي المتني وقال: قالها في عجاج 
الجرمقانيَّ (وهما من عرمان) بعد استشهاد الأخير في موقعة خراب عرمان التي 
اانضن فبها كسان المتطدة على حيش متدوع يننا العبدي الغازي ( عام 5). 
لكنَ هذه الرواية تبطلها قرائن منها أنهم لم يذكروا شهيدا باسم عجاج الجرمقاني؛ فاسمه 
ليس بين أسماء شهداء عرمان المدونة على نصب الشهداء في ساحتهاء ولا في لائحة 
أسماء شهداء عرمان التي تبّتها المحامي متروك صيموعة في كتابه (عرمان اسبارطة 
العرب). كما أنني سمعت الرواية في قرى أخرئء وكان بطلاها في كل مرّة شهيداً 
وشاعرا آخرين. 
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يم الوحيد ابكي عليه الموت مايرحم حدا 


لابدّماتتئعي عليه إن كان اليوم ولاغدا 
ثم أضاف اللاحقون على ما سبق: 

بالروحج ما بخلنا عليه نفدذيه لوصح الفدا 
والثار مانمنا عليه بثارة خذينا من العدا 
عدوتناراحت عليه وراه حاديئنا حلدا 


مغزى هذه الحديويّة أنه لا منجى من الموتء كما أنّ دماء الشهيد لم 
تذهب هدرا. وأدركت الأمٌ مايرمون إليه» فانهمرت دموعهاء تغالب زغردتها 
لابنها الشهيد. 

وللحذيويّات الجبليّة قيمة تاريخيّة لارتباطها بمناسبات محددة قيلت فيهاء 
وقد تحول كثير منها إلى وثائق تاريخيّة. 


واثمّة حذيويّة مشهورة لقائل نسى اسمه: 


يا بنت يلي بالمصيف طلي وشوفي خيلن"") 


ومن الذاكرة البعيدة هذه الحديويّة المتداولة : 
هيل السبايا روسها انا :عام بلتقحئو: 
لبّبسة الجوخ الحمسر 2-0 ذبّاهة مايرحمون 
ومن مجزوء السريع حذيويّة خيل لقائل من الذاكرة البعيدة: 

ياراكيين الخيل شحَندُوا سلايله ْ 
من فوق ضكر حيل الريش داملها 


)١(‏ تروى : خيولنا وعندها تفقد التناظر مع قافية البيت التالي. 
2 


ومثلها أيضا : 


بالابس الجببلهة مرخ سي ذواييا 
5 5 و3 عكة صصارت فتجحههكهنا سبايبه4 


وعرفوا الحداء الطويل وهو قريب من الرجز: 
ومنه الحدائيّات المشهورة التي بناها غير شاعر من الجبل على بيت 
الشاعر علي الخيّاط التالي7): 


يا ديرتي مالك علينا لوم لا تعتبي لومك على من خان 


)١(‏ البيت من قصيدة للشاعر النجدي علي الخيّاط يشيد فيها بانتصار قبيلته عنيزة على 
والقصيدة مدونة كاملة في كتاب عبد الله بن خميس (أسئلة وأجوبة في الشعر) 


ص 4هه ج” دط 65 ام. 


الت 


نماذج أخرى من الحداء الجبلي 


مما يثير الدهشة أن محاربي الجيل اقتبسوا مضمون الآية ١١١من‏ سورة 
التوبة» وأدخلوها حديويّة تحث على قتال العدو. تقول الآية الكريمة: (إِنّ الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة يقائلون فيقتلون ويقتلون....). 

وتقول الحديويّة التي عاشت ونسي اسم ناظمها: 

العرّ بظهور السبيا والعمر عند الله وديع 

يا حاضرا سوق المنايا عيب على اللي مايبيع 

يتصايحون قبل غنائها وهم في طريقهم إلى المعركة: نشامى بيعوا 
(أي بيعوا أرواحكم) فيردّدها الجميع. 

وعن إباء الثوارء وتمردهم على دولة الاحتلال» وتصميهم على الدفاع 


عن أرض الوطن قال قائلهم : 
يا فرنسا والله مانطيع ونهوش عند ديارنا 
نسقي العداسمٌ النقيع ذبح العراضي كارننا 
وقد بلغ بهم الزّهو أن يهدّدوا باجتياح باريسء فقد قال قائلهم: 
ديغفول خبر دولاتك باريس مربط خيلتنا 


ممّا سبق نرى أن الحداء لم يخرج عن مهمته الأساسيّة» التحميس وإثارة 
العزم إلا لماما. وفي بناء الحديويّة الجبليّة» نراها تشبه القصيد ذا القافيتين في 
نسقهاء وقد طالت بعض الحديويّات لتصبح قصائد يمكن أن تقرأ وتغنى. 


-ه6غ١-‏ الأصول والفنون - 


السحجة والحاشي 


(الدحة) 


مسرحيّة طفسيّة حماسيّة» فيها غناء ورقص وإيماء بحب وحرب. 
يؤديها في الأفراح رجال يقفون على شكل نصف دائرة» ينحنون للأمام باتجاه 
(الحاشي) وهي راقصة تتمايل» فتطير أطراف عباءتها كأجنحة رايات النصر 
القديمة» وهي تؤرجح سيفا فوق رأسها. يسحجون حولها الكف بالكف» وهم 
يرددون همهمات رجوليّة خشنة متواترة» تعكس قسوة ورهبة تثيران الدهشة. 

ينتصبون فجأة» ويردّدون أغنية هادئة فيها فخر أو مدح وإطراء على 
كياح الحذل روقاء على كورمه حورو عون لاز هديا المعتاةة: 


هلاهلا بك ياهلا لاياحليفي ياولد 
العب بالحاشي ياولد تكيزتا هل ححعدق التحنقية 


يقوم ذو خصومة وهميّة بأسر راقصة الوسطء وضمها إلى حاشيته؛ 
وهي من يسمّونها (الحاشي)١!".‏ يتقدم المنشدون بعروض سخيّة مغناة» مقابل 
فك أسيرتهمء فيمتنع الآسرء حتى يطلبوا شفاعة الله والحاضرين فيطلق 
الأسيرة (يفك الحاشي) استجابة لشفاعتهم ومحافظة على استمرار السحجة. 
ومن أغاني طلب فك أسر الحاشي: 

تدفعلك بوش الشراري لوا فاض يمليالبرتة 
)١(‏ والحاشي في أساس البلاغة للزمخشري من (حشا): "أنا في حشا فلان أي في كنفه 


وذذاة. 
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وان كان تريد الدراهم افرش عباتك وامليا 


وان كان تريد المطايا من البكرة للمغنقية 
وان كان تريد القهاوي حملين وفرده مركيه 
وبجاهة الله وربوعي لترد الحاشي علا 


وبعد إطلاق المأسور ينقضون ما عاهدوا عليه مرددين: 

يكلو ض كك عادقتنك والله ما تشوف المُصريّة 

وقد تطوّر موضوع أغاني (الحاشي)» واتسع ليتضمّن الغزل الرقيق» 
واأوسيقه و الحماية وعين ذلك 

كاربييه يصف مشاهد من عروض السحجة'" قدمها بدو من الجبل 
بحضوره: 

... "والتأمت في كل زوايا المخيّم حلقات من الراقصين الذين كانوا يطلقون 
من حناجرهم نغمة خشنة وقوافليتة تتفق مع جنون أجسادهم التي كانوا 
يؤرجحونها في فترات متساوية؛. ويرقصون بجنونء ويمدون أيديهم المضمومة 
نحو بدويّة كانت تدور باتساق أمامهم. وفق حركات بطيئة جداًء جعلت أطراف 
العباءة التي تتلفع بها ... تطير كأجنحة رايات النصر القديمة» وكانت تؤرجح من 
فوق رأسها سيفاً طويلاً محنيًا. 

إن هذه الرقصة وهي رقصة طقسيّة حقاً تأخذ بهذا المظهر طابعا حربيًا. 

أمام مجموعة أخرى حيث تتشابك أذرع الراقصين وتتماسك أكتافهم كان 
درزيّان يلوحان بالخنجر القصير القويّ يقلدان معركة... 

أمام مجموعة أخرى جاء(...) يرقص. يتدفق شعره ويتطاير حول وجهه 
اللطيف المحبّب بينما ينزلق بخطوات رشيقة من جهة إلى جهة في حلقة 
الراقصين. يمد نحوهم كفيه المتحدتين اللتين كانتا تنفتحان وتنغلقان في 
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حركة وقحة. ويقفز دون توقف أمام البدو الذين كانوا بوجوههم السوداء. 
وأسنانهم البيضاء كالذئاب الضامرة متقدة العيون التي تستعد للانقضاض على 
الفريسة. بيد أن (...) تلك الفريسة الساحرة لا ينوي جعلهم يفترسونه. إذ كان 
فجأة يجمد في مكانه ثمّ برقّة بالغة يستدير ببطء شديد, بينما يداه المتباعدتان عن 
جسده تتلويان بأبهة. 

ثمّ يحل الهدوء فقد انشدّ الراقصون إلى بعضهم بالأكتاف. وأخذوا 
يتأرجحون يمينا وشمالا يدقون الأرض دقاً خفيفاً بأقدامهم العارية... 

في حين كان أحدهم ينغم الرقص بغناء أغنية حزينة. ولم تستمرلّ هذه 
الاستراحة طويلاً إذ سرعان ما تندفع ثانية الحشرجات الموقعة من 
الصدورء وتمتد الأيدي في حركة امتلاكء بينما تنفتح وتنغلق أيد أخرى..". 


كاد 


رابعاً: الفنون المطوره أو المستحدثه 


لمناسبة الواقع الجديد 


أ) قصيدة الف . 
ب) التجنيس الباسلي . 
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بناؤها : 

تالت قضيدة الفزة النسيظة من و ياغوات» اتنظرها الخلفقة الأول موده 
الروي» والتجنيس فيها ليس لازما إنما يخضع لرغبة ناظمها. أمّا الشنطر 
الرابع فقافيته مغايرة» تتكرّر في آخر كل رباعيّة وعليها تبنى القصيدة. 
ويمرؤن :الوقت :واذها التاطموق ..تعفيد ا فرضعوا مها المحشن: والشناس 
والباسلي» وغير ذلك. 

التسمية: 

ربّما أعطوها هذا الاسم حين لمسوا كثرة ما في بنائها من أفانين» أو حين 
رأوا ذلك الفنٌ وقت تأديتها. والفنٌ هنا هو الدوران الرتيب» وفق دائرة مفترضة. 


)١(‏ طريقة غناء هذه القصيدة هي المستحدثة» ويتفرد بها أهل الجبل. أمّا النظم فله أصول 
لبنانيّة» ولو أخذنا تعريف الخازني للميمر لرأيناه ينطبق على ما نسمّيه قصيدة الفنَ 
حتى في الوزن والتجنيس. إلا أنّ قصائد الفنَ لا تقتصر كالميامر على الراء قافية 
أخيرة. 
يقول الخازني عن الميمر: "اخترع هذا النوع السريان وأوّل من نظم عليه ابن ديْصان 
ومن بعده أفرام بن يوسف السرياني الملقب بنبي السريان وعمود البيعة. كان علامة 
وتعد مداريشه ومياميره من أروع المنظومات وأرقاها وقاعدة الميمر كقاعدة الأبوذيّة 
غير أن الشطر الرابع يختم بقافية رائيّة". 


قلبي بغيرك يا الوطن مايلهى انت الذي دوم اعدلت مايلها 
الناس ماتلهج شرب مايلهه وانت شربت من العدا دم أحمر 
انتهى كلام الخازني . 


المرجع: 7118:1.1.101540. اش ]كلخ اد . 


-١ه.-‎ 


طريقة غنائها: 

يقف المشاركون نسقاً والقوال على اليمين» يؤدّي مذهباء وتردّد المجموعة 
اللازمة بعده. مع حركة بطيئة إلى اليمين والفنٌ (الدوران) على دائرة وهميّة 
حيث يرفع القوال يده اليمنى إلى مستوى رأسه مؤشرا بسبحة أو سلسلة أو منديل 
أو عصاء ويتبعه الآخرون الذين يشكلون جوقة على يساره. 

أشكالها: 

لم يبق شاعر إلا وابتكر أشكالا لقصيدة الفن» حتى كادت تصبح 
الأشكال بعدد ما نظم من قصائد. ومن أشهر هذه الأشكال: 

١‏ قصيدة الفنْ المثناة: 

وهي من القصيد المبني على قافيتين» داخليّة وخارجيّة. ومثالها: 
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شفتلك ثنتين مروا يا نسيب حركوا شعور المودة والغرام 
عدهن غزلان وردن عالجليب سابلات شعورهن ريش النعام!") 


"- قصيدة الفن الباسليّة: 

وهي ذات تجنيس القوافي الرباعي» وسيرد الحديث عن بنائها في 
البحث القادم. 

"'- قصيدة الفن الرباعيّة: 

هي التي تتشكل من رباعيّات سبقت الإشارة إليهاء وتكون غالبا من 
الرجز. أو الرمل. 

؛ - قصيدة الفنَ المخمسة: 

وهي ما تكون أدوارها خماسيّة: أمّا المطلع فيكون رباعيا أو خماسيًا. 

مثال بمطلع رباعيّ وأدوار مخمّسة: 


)١(‏ الجليب: القليب - البئر. 


-١ه١-‎ 


المطلع: 
ديش حسنك يا مليحة ساحر الطول نخله والجنى عالخاطرا") 
الطول نخله والمعاني مكحّلي وخضيعر المضمن: هنا يحقو: التنناظن 
أحد الأدوار الخماسيّة: 
ملهوف حتى شوفها ونكون ساعه ضويوفها 
واجعل لها قلبي سكن ورموش عيني تحوفها 
واحرص عليها من النسيم العابر 
5 قصيدة الفنّ المسدّسة: 
وتتألف من مقاطع سداسيّة» أغصان ثلاثة بقافية (مع التجنيس غالبا)؛ 
يليها غصنان بقافية وتجنيس جديدينء» والسادس يحمل القافية العامة للمنظومة؛ 
وتتكرر آخر كل مقطع سداسي؛ وهذا مطلع إحداها: 
أبديت أبدع بالمعاني وصفها في بيوت كنظم الدراري وصفها 


)١(‏ غنى فريد الأطرش مقطعا ضمن أوبريت يقول فيه: 


قديش عودك يا مليحه خايل من رققو ومن نشوتو بيتمايل 


ليش العذول بيني وبينك حايل 
وكتب محمد العربيد من المحدثين قصيدة فن جميلة على ذات المنوال منها: 
قدّيش عودك يامليحة وافي الطول غرسي والثمار ظرافي 


الطول غرسي بالدمع سقيتها تمنيت حالي للجنى قطقافي 
تمنيت حالي طالهها تعيش عمري قبالههما 
وان لاح بعصوني الكقرى أببات تحد ظلالها 


وبعدها تشف من الرحيق شفافي 
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يستاهل معدّل قصيري وصفها 
عاصخر أسّست المعاني وانت ما 


رجل اخترع قاف المسدس وانتمى 
غيرك ورد بحر الفنون وصفه(" 


و يكتفن: تافل" رن والككوني ‏ الحاد اله اكور اوكا وده 


يسعد صباحك ياقمر مسيتني 
سميتني دكتور لأهل الهوى 
علقتني يا منهلي بنظرة جوى 
إنت الذي وديتني صوب النوى 
وديتني جسمي سلا عودي لوى 
عليتني من فوق خط الاستوا 
عليتني وذهني على أرضك سرح 
حليتني وشهدك على قلبي طفح 
حليتني وما سألت عني شو جرى 
غريتني بعلوم غرقت بالفرا 
يازين ورد الروح عمرو ماذوى 


بريتني بعنقود حامض ما استوى 


.. ولا وديتخئني 
أصبح عديم الحيل مهدود القوى 

من كثرما عليتني .. عليتتي 

دقيت بابك ريت بابك ما 0 
عيني عصت عالنوم لوعينك تسرى 
غريتني ولاهون سبب غريتني |" 
والكرم طاب وصار أحلى مستوى 


5ه 3 3 هيه 5 
ثاني شهر من مذهبك بريتني”") 


)١(‏ صفها: بالتتالي: أصفها - نظمها - ذخيرتها (صف الفشك) - صفاها ونقاها. 
زف ميتذ 0 و ميئذ 3 9 بئذ 8 تحيّة المساىي» و[ 30 8 ويمكن المبادلة. مُيدذ 7 و مُيدذ : 8 


أطلقت علي الاسم ودسست لي السمّ. 


() عليتني وعليتني: رفعتني ثمّ أورثتني العلة 

(4) حليتني وحليتني: سقيتني الحلو ثمّ حللت قوتي أي أنهكتها. 

(5) غريتني وغريتني: خدعتني بأخبارك الجميلة ثمّ طردتني. 

(1) بريتني وبريتني: أحسنت إليّ (من البر) ثمّ أخرجتني من مذهبك . 


- ١6ه‎ - 


ضاع العمر صد وجفا غنج وغوى 
وريتني حالك شبه سهلة نوى 
يابو كنوز الثوب عنها ماانفتح 
جليت قدري فصلت ثوب الفرح 
علمتتي ف الترقي عالسها 
من قبلما ابدينا رسمت المنتهى 
كيف الشعر لف الخصر قبل انطوى 
يا منهلي منك دليلي ما ارتوى 
مغرم على عرش الحلا رافع لوا 
يا زين الله يسامحك قلبي اكتوى 
هديتني عاغصنك وفكري طمح 
خليتني غرقان تالصبح انفضح 
شقيت يمّي وشقتك شمّة هوا 
غميتني كعمة حجل فكرك نوى 
غاوي عبتدير الحرايق بالفضا 


سليتني رمشة جفن حل القضا 
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حتى القمر عتم على دربي وهوى 
جنة عدن وريتني و ورّيتني(") 
جوز الحجل نافر على تلة ملح 
من بعد ما صدري انشرح جليتني() 
ضيعتني بجيد الظبا وعين المهها 
فوق النجم رقيتني ورقيتنيا" 

لثم الثغر شق التمر بان النوى 
مع غايتك ضميتني وظمّيتني/*) 
قاموس للألطاف شكل ومحتوى 

هديتني عاغصنك وهديتني" 

جنة عدن تفاح رمّان وبلح 
بعد الشمس بمخرزك خليتني() 

كنت الطبيب ونظرة عيونك دوا 
عندك هدف غمّيتني وغمّيتني!(" 
غيرك متيم مكتوي بجمر النغفئضا 
حسنك قضى سليتني وسليتن يي" 


( 

( 

( 

( 5 تيتني وظميتني: 5 تني إليك ثم تركتني للظمأ. 

5) هذيتني وهديتني : تركتني أحط على غصنك ثمّ هددت حيلي. 
( 
( 
( 


مرض السل. 
-5ه١-‏ 


لولا الأمل قنديل قلبي ماضوى عايش بذكرك مادخل عمري سوا 
)0 


ضحيتني غفيان في تخت الهوى وعن روح جذك يا حلو ضحيتني 

والخلاصة أن قصيدة الفنّ قد تحتوي على الترصيع والتجئيس أو تخلو 
م أكدهنا | متها مما أو لتقن عنما فقو نا ولاهقة أخووى :و أغورة امكو 
ذأ القضاتة: القذ أسقالا كثرة شوق عد قائليها : 


-١ مه‎ 


من يوم لاح ! 


من يوم لاح نقضن جراحي 
بهداب عينو يا خلق طاعني 
بهداب عينو يا خلق طاعني 
واحس اني كثر البرد طاعني 


بهداب عينو يا خلق ذبّاحي 
واصبحت عدني صويب سلاحي 
حس الموذه بالحشا طاعتني 


من كثر ماني بالظبا سرّاحي 


)١(‏ المقطوعة مجهول قائلهاء على الرغم من أنّ محمد جابر نسبها في كتابه (من الشعر 
العامّي) لجاد الله سلام؛ وقد صرح لي العقيد المتقاعد فواز حسين سلام بين شهودء 
في لقاء معه بتاريخ ٠ ١٠/5/٠١‏ أنها ليست لجاد الله سلام لأنّ جاد الله المذكور 
(وهو خاله) أعطاه قصائده جميعهاء » وكلفه نشرها في ديوان مع شعر حسين سلامء 
وهي ليست بين تلك القصائد. كما أنها في كل قرية في الجبل تنسب لشاعر آخر 
وقد وجدت رواية أخرى لها في دفتر المرحوم محمد السليمان لم تنسب لقائل أيضا هي 


التالية: 
من يوم لاح نقضن جراحي 


بهداب عينو ياخلق طاعتي 
يا ويل قلبي من الهجر وفنونو 
ما شفت مثلو بالظلبا ولازيئنو 
يا طول عود الزان طايل بالهوا 
يامن يداوي علّة مله دوا 
بستان خدو والورد عاإبو 


حبّات لولو مصفطات بثتتو 


بهداب عينو ياخلق ذبّاحي 
واصبحت عدني صويب سلاحي 
هلي رماني من سود عيونو 
ماطول مني بالشظضبا سراح 
والروض عامر والثمر مالو نوى 
طامح الاصل كيف العمل ياصاح 


-١هك-‎ 


من كثر ماني للعشود مسرحه 
ملح نشد والكفر وامسي الرحى 
بلكي تشوف صويحبي بيسالي 
من ريقها جني النحل بيسالي 
ما شفت مثله بالخلق وجفوني 
شوحتله بطرف الردن واجفوني 
حالف عن بلاد الونس من عامي 
وأكثر سبايب فرقتي من عامئي 
حيلي بتل من يوم مر الغالي 


عدي حبيس وسكرون الغالي 


وكذيلتو ريش النعام مسرّحها" 
بلكي تشوف صويحبي ياصاح 
خدّه كما قطف اغب بيسالي 
ما شفت مثله يا خلق طمّاح 
عاهجركم هلّي الدمع يا جفوني 
حالف على بلاد الونس مايشاحي 
وربّك عليها بالحسن منعامي 
حيلي بتل كني كسير جناحي 
وقلبي غلا مثل القدور الغائي 


من بعد ماني بالفضا مرتاحي 


جني النحل 


بعدني بشفي يا علي من شفي 
غيده غدت يا صاحبي مجلوبه 
مهره رباع وبالنظر راعييها 
العين جاضت والجفن راعيها 


من اللي جنى جني النحل من شفي 
مهره رباع ولبسوها شقفي("ا 
يا حسرتي صار العفن راعيها 
وعيّا صبيها بالمنام يغفيا" 
شندل افكاري ياعلي من صباها!"' 


3-5 ١ د/لاه‎ 


غرس غرستو ياخوي من صباها لج الحواسد بالمواضي شفي 
لج الحواسد بالمواضي شفاها كني عليل ولا طبيب شفاههفا 


بتنا ليالي يا خديني شفاهها حتى العفن صاير لنا متخفي 


- ١ -لره‎ 


قصيدة فن من القرادي: 


درت الدنيا 


قرّادي مرصود بمطلع - لقائل اسمه منسي 


درت الدنيا البحصرين 
لبلد الأورهين 
ما يخفانني ولا إنسان 
واللي مرافقهم تعبان 
صرت رايج كالسكران 
متعهوب ملوع ولهان 
العنيسي بالماضي ساح 
نهد الحلوي كالتفاح 
وردوا الميي هالمصباح 
والشهد من شفافن فاح 
بلاني بحب الزين 
هالأسمر كحيل العين 
يومن بيمروا النتين 
بيخجل من ضون الفدين 


الأولبي لبدست روب 


-١65ه698-‎ 


وصلت الصين البراني 
ما في واحد يخفاني 
والأكثر جنس حوا 
علوا قلييو من جِوا 
واحد بالعشق تلوى 
العفيسي واني الثاني 
رافق وحش البريي 
وخذا جبني طريي 
عابركي الشماليي 
صرت بأمري محتار 
دوم ببضريلو بونسوار 
الشمس بتلبس ستار 
والكهرب الألماني7") 
أزرق فاهي سموي 


)١(‏ الفدين قرية أردنيّة على الحدود السوريّة أنيرت بالكهرباء مبكرا. 


وان مشت بحر الشوب 
عاتحقها ديم متفتوب 
ياخيي ان لبست هالروب 
والثاني لبست فستان 
شبهتا ببدر نيسان 
لوعني الصرر الريئان 
وان شافا شيخ الديان 
ياعيني هالشخصيات 
ألنلوان قميحنهتات 
عجبينن ثلاث كلمات 


واشفع لي يوم الحشرات 


بداخمسين فداوي(" 
عايش وحدو فرداوي 
بتتفع ظهر الدياني 
جرجيت أحمر شي ممتاز 
يلبقلا كرسي هزال 
وذبحني اللحظ الغمّاز 
عاف شروط الدياني 
كل وحدي تسوى مليون 
مش فخرة بياض اللون 
ان قريتن يهتز الكون 
وسارحئوباستحنتي 
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١‏ - التجنيس الباسلي 
التجنيس الزوجي للقوافي الداخليّة والخارجيّة 


طريقة بديعيّة يمكن أن تتبع في العصية والشروقي والفن وغير ذلك. 
ولم أتوصّل إلى سبب لهذه التسمية أقرب من أنها كانت مخصّصة للشعر الذي 
يتغنى ببسالة الفرسان» ثهٌ أتيحت أمام سائر الأغراض المعروفة (". 

بناء القصيدة الباسليّة: 

تتألف القصيدة الباسليّة أيَا كان نمطها من رباعيّات» يجعل الشاعر في 
كل واحدة منها جناسا بين الكلمتين الواقعتين في نهايتي كل صدرين متتاليين 


)١(‏ - لم يعط السابقون تعريفا للباسلي» وقد وجدت أمثلة سمّوها باسليّة لا تحتمل تعريفا 
جامعا . فقد قال محمد السليمان في مخطوطه عن قصيدة علي ذوقان الأطرش ذات 
المطلع التالي أنها من الباسلي: 
قولوا لشكري من يدوس حقوقنا يلقى سيوفا ماضيه مسلولا 
حنا رففافوق أطواد الوطن رايات مجد بددمنا مجبولا 

وهي مقطوعة من قصيد الرجز لا شيء فيها مميّز » حتى تعتبر نوعا بذاتها. 
وفي جريدة الجبل (العدد”ه - .)١1184/7/١‏ قال صلاح مزهر إن الباسليّ من الرجزء 
ثم مثل عليه بقصيدة هزاع عزّ الدين: 
أول كلامي نحمد الرب العكي الخئر المسجود مولانا الأزل 
ولا جامع بينها وبين مقطوعة علي المشار إليها إلا أنهما من الرجز . 
ووضع معد ديوان عبد الكريم رباح ما أسميته قصيدا أو قصيدا حورانيَا تحت عنوان 
(القصائد الباسلة) وتصنيفه هذا لم يأت به غيره. 
أمّا علي القنطار فقد أعطى في محاضرته المخطوطة (صلخد - )١155‏ مثالا على 
الباسليّ » منظومة إسماعيل العبد الله: 
جال طرفي بالمدامع هلهلا وانتتصب فوق المحاجر كبرد 
ولتفردها في تجنيس قافيتي الصدرين والعجزين » اعتمدت رؤيته للباسلي من هذا الجانب. 
-١51١-‏ الأصول والفنون - م١١‏ 


تباعاء وآخر في نهايتي عجزيهما 
للصدور وآخر للأعجاز. مثال: 


طاف هم القلب واشند البلا 


لو بيدي الموت أنا عُمري بلا 


القصيد نصف الباسلي: 


مستفملا :ريثت الفصيةة كلما و هذا 


كن كا نكا قط طناك الأمكة 


واهفو يلي معالناوين مد 


كان الشاعر يتنازل أحيانا عن جناس الصدرينء مكتفيا بجناسين في كل 
معنف متكاليية تاعاء بن مشكلا نصف الباسلي. وهذا مكال:مق الخووائي ضف 


الباسلي: 

والثا ثلاث سنين عذه على غضا 
صح المثل ما قال عن كل ماجرى 
والجيم جار السو سنو راي واتركو 


ان شاف خيرك طوف يكمي مايرى 


شبه القدور اللي تلاطم بفورها 
عين تكيد حراب تبشر بفوره!") 
بينك وبينو خل ممشى شهورها 


وان شاف درهم شر يعلن شهورها( 


)١(‏ بفورها: الأولى بغليانها والثانية فوران العين أي خروجها من محجرها. 
(؟) شهورها: شهور من الزمن والثانية : إشهارها. 
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الفصل الثالث 


الأغاني التراثية الشعبية 
ال 59 و هو 
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-١‏ أغاني مراسم العرس 


هي أغان مخصّصةء تؤدى في مواقف تتعلق بالخطبة والزفاف وما 
يرافقهما. 
فعند تلبيس الخاتم: 
وغوه إخدى ريات العرونى بمال: 
آويها.. خيي يا نايف كلف خاطرك بيدك 
آويها.. الكرم كرمك واللولو عناقيدك() 
آويها.. سألت رب السما يعطيك ويزيدك 


آويها.. وتكون حاكم وكل الناس تحت ايدك 


وليلة الحناء: 
يغنين للعروس على وقع الدفوف بمثل: 
مذي إيدك مديها ياحلووه تنحنيها 


بطلب من ربًّي العالي عروستا يهنيهها 
هتوا الحا للأحباب لصبيا والشباب 
ياعريس ياسبع الفاب الله ييارك لك فيها 


ويزغردن لها طالبات أن تترك إطراقة الحزن المصطنعة: 
آويها.. شيلي براسك يا مرفوعة الراس 


آأويها.. لا عيب فيك ولا ما قالت الناس 


)١(‏ اسم نايف افتراضي » وهنَ يذكرن اسم العريس الذي يحتفى به. 
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آويها.. شيلي براسك ولبيّك قوليليو 
آويها.. نحنا قلايد ذهب والناس لبّاسي 


وفي بعض أطراف الجبل» 


الحورانيّة. مثال (بصيغة المذكر): 
حنيت إيدي وما حنيت أصابيعي 
سبل عيونو ومد إيدو يحنونو 
سبّل عيونو ومد إيدو يحنونو 
يْمَه يايمّه شديلي المخدات 


واس 


يمه يا يمه شديلي عالمودع 


6 6 


نثنة 


القجاىا العويوين على" الطويف: 


يا ما حلا النومه بحضين المرابيعي 
شعرو قصايص ذهب نازل على عيونو 
خصرو رقيق وبالمنديل لفونو 
ودعت بيتي وما ودعت خياتي 


اليوم عندك وبكره الصبح نتودع 


وفي طريق الجاهة إلى منزل والد العروس: 
يرتد الرجال جوفيّات حماسيّة غير مخصّصة: فيها فخر بالفروسيّة 
واللوطكةة اظيا امف نوالا طن :و الالنقواة التسوسيةا من لخلها وكين نلك مل 


نهجم على عدنا 
أو: 
تربة وطنا ما نبيعا بالذهب 


أو : 
بالروح نفدي وطنا 


كيتنا الهف اححايل 


بحد سيوف النصايل 


جيش الأعادي ندفنو بترابها 


لو صاح صوت المنادي 


بالروح نفدي وطنا 


بتمشرغنا النتوت نه 


يا مرحبابالشهدي 


بشرعنا الموت سنه 
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ويغنون في طريقهم إلى منزل والد أحد أصدقاء العريس حيث حمّامه: 


عريسنازين الشباب 


زينالكثشباب عريسنا 


وحين دخول الجاهة ساحة منزل والد العروس: 


تغني النسوة على وقع الدفوف لصاحب الدار: 


يا دار بونايف وسعي مداكي 


الجوخ الاحمر فرشتك وغطاكي 


ولإخراج العروس عن مرتبتها يغنين: 


ياشنيخ طلع عروسنتنا 
أو يغني : 


هالوليفي وليفتتا 


نايف طلع عروسنتنا 


وللمفاذرةا بها مخ ذاو أهلها وسدادت مغبات: 


عن إذنكن يابو نايف عن إذنكن 
قومي اركبي قومي اركبي يهنالك 
وعند ركوبها الفرس يرددن: 
شالت شالت شالت 
شاك شليوها 


نايف ياأخوهها 


ان شالله معقب للمعاوز عندكن 


نحنا دفعنا شروط ابوك وخالك 


من بيت ابوها شالت 
فوق جمال ابوهها 


ردذلها العصبي مالت 


وبعد مغادرتهن منزل والد العروس يغنين شاكرات عطيّة أهلهاء مادحات لهم: 


ويحدو الرجال: 


يبادالر ريتك عاممره 


وما عجبنا يا مناصب غيركن 


وعالدهر عزك مايزول 
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وتتطوّع إحدى النساءء فتؤددّي هذه الزغرودة»ء تثني فيها على أهل 
الفرح: 
آويها.. يا أهل الفرح يامحلى لياليكن 
آويها.. ويا محلى النوم بيفيّة علاليكن 
آويها..يا محلى الغب لولو عدواليكن 
آويها.. ويا محلى الشرب من ميّة خوابيكن 


وعند الاقتراب من منزل العريس تغني النسوة: 
بالوؤة:.والحتنا". وفوا الوسسايه". “بحالووة و العتنا 


ياخذ ويتهنا قولواللعمريس ياخذ ويتهنا 
بالورد والريحصه رشوا الوسايد بالورد والريحه 
ياخذ المليعحه قولوا للعريس2 ياخذ المليحه 
بالورد والهيلنسي رشوا الوسايد بالورد والهيلي 


من كبار العيلي حنا خذينا من كبر العيلي 


وعند الوصول إلى منزل العريس: 


يستوقف النسوة فرس العروسء ويخاطبن أمّ العريس على إيقاع نقر 


الدقوشة مقديارق: 
يمَّالعريس وحلحلي زتارك ست الصبايا عابري عددارك 


ويقابلهنَ نسوة الدار بالزلاغيطء (المهاهاة أو جلوة العروس) كقولهن: 
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.. أهلا وسهلا يلي عابري عالدار 
.. يا نجمة الصبح تسبق نجممة الغرار 
.. الثمّ يقطر عسل والخدّ يقدح نار 
.. والخصر من رقتو ما يحمل الزرتار 


.. أهلا وسهلا يلي عابري عالدار 
.. يا نجمة الوق تسبق نجمة الغرار 
.. سألت رب السما والخمسة الأطهار 


.. يطول عمرك وتكوني كنة الأزهار 


.. ميلي علينا يا تاج الذهب ميلي 
.. ياابنت ابو زيد يا زهر البساتين 


.. وان ملت على عمك سططان السلاطين 


..يا بنت يلي البدر بيغار من رسمك 
اإعافت فونه يساشقة لبدترية 


..يا عاربي السمسم وياخالطه النهرين 
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آويها.. يطول عمرك وتكوني كنة الدهرين 
وقد تلتفت المزغردة نحو العريس وتقول: 

آويها.. شو هالغزال الحلو ومزيّتو طولو 

آويها.. والثمٌ خاتم ذهب محبوك باللولو 

آويها.. سموا بإسم الله حولو وقولولو 

آويها.. انشالله تتهنا ويا خواتو زلغطولو 
ومن زغاريد الأخوات: 

اويها.. مبروك هالفرح يا منصور يا خيي 

اويها.. مبروك عرسك إنت ياضو عينيي 

أويها.. لفرش فراش الفرح والشمع بيديّي 
آويها.. ونقول الحمد لله زارتتا المهنته 


اويها.. ما شوف منصور عابيدك بارودو 
أويها.. أربع خواتم ذهب والعزم بزنودو 
اويها.. جودوا علينا بالمحبي كلكن جودوا 
اويها.. تفاحنا السكري تكى على عودو 
وعند دعوة العروس للرقص وأثناء رقصتها يغنين جماعيا : 
قومي ارقصي يا نخلة البستان يامكمّلي يازينة النسوان 


وعند تقديم القرى: يغني الشباب وهم يسيرون بالمناسف شيئا من 
الحداء أو الجوفي مثلا: 


ضيفنا نقريه لحم الضان حايل نشبع الجوعان لو شحّت سنينه 


-١ا/.-‎ 


يانمنذ مكلف يدرج على حروقوق 


ياميت هلا بضيوفق 


لبوناي 


ومن زغاريدهن: 
آأوييهها.. يا زادناوافي وبيتنادافي 


آويها.. كلوا وتهنوا صتتين وعوافي 


لو لو لو لو .... لي 

زتها أيضنا : 
آويها.. أهلا وسهلا ياجايين لاعنا 
آويها.. بتسووا جمال العرب ومحمّلني حننا 
آويها.. بتسووا جمال العرب ومحمّلي هيلي 


أزيهنا: هالت وب اتسنا العريين :تتهنتا 


وحدكفا ككلت: -معطناف : المصى . تضداتهها: وتطالهها' ييز القائن: 
وأفراحهم. فأخذت السيّارة مكان الفرسء واللباس (المزلط) مكان المحتشمء 
والرقصات الأجنبيّة والستيريو مكان أغاني البلد ورقصات الأهلء والكوافيرة 
مكان الماشطة؛ والمستعار مكان الأصيلء» و(الكيكة) مكان النقولات البلديّة» 
وأقبلت السيوف التي أرهقتها المعارك» وثلمت شفارها الوقائع» لتأخذ مكانها 
سيوف دونكيشوتيّة لقيطة» تقنع بتقطيع (الكيكة). 

وما زلت أحسب أن أعراب البادية مازالوا في منجى من هذه الموجة 
الغامرة» حتى حضرت مؤخرا حفلة عرس لديهم أمام بيوت الشعرء ورأيت 
أن كل شيء قد غادر الأصالة» وعصفت به عدوى التقاليد الغريبّة الوافدة: 
بدءا من لباس العروس وانتهاء بالطعام والأغاني. 


- ١ ا/١-‎ 


إن هذا جزء من تغريب ثقافيَ» استدعته العولمة» لمحو هويّة المكان 
وأصالة الشعوبء. واستقبلها الجيل دون فرز الصالح عن الطالح لاستبقاء 
الأصيل النافع» واستبعاد الدخيل الضار. 

أنا لا أدعو إلى العودة إلى القديم على علاته؛ إنما إلى اصطفاء ما هو 
مناسب للعصرء ولاسيّما ما هو قليل التكاليف؛ في زمن كثر فيه التبذير فيما 
يجعل العريس صفر اليدين دون طائل. 
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؟ - أغاني العمل 


عرف العرب الغناء وسيلة للترغيب في العمل» وشحذ الهمم لرفع 
إيقاعه منذ القدم. وروي عن قتادة عن أنس أن النبيّ ( ©) لمّا بنى مسجدهء 
كان ينقل اللبن مع المسلمين» ويقول١!":‏ 
اللهم إنّ الخير خيرٌ الآخره فارحم الأنصر والمهاجره 
أ- أغاني الفلاحين: 
كانت الأغاني ترافق الفلاح على الطريق» وفي الحقل وعلى البيدر. 
يودعها همومه؛ ويستعين بها على قطع الوحشة» وتزجية الوقت» وأحيانا ذكر 
الأحبّة. 
هذا فلاح مصري يذكر الحبيبة» فيراها مثالا للجمال» ويرى طول 
رمشيها أسطوريًا فيغني/": 
ورمش عن الحبييه يفرش على فدان 
وهذا فلاح يمني يشكو لثوره انشغال زوجته عن إحضار طعامه بشؤون 
زينتهاء فيغني: 


الخجرة يما مننالي ابره قدالصرهبتتهوهرك" 


)١(‏ التذكرة الفخريّة بهاء الدين الأربلي - ص7١.‏ الموسوعة الشعريّة. 

(؟) يمكن العودة لرواية توفيق الحكيم (يوميّات نائب في الأرياف). 

() الرد: أمر للثور بالدوران عند بلوغ آخر الثلم. يا مالي: يا ثوري. (هذه هي الكناية 
عن ثور الحراثة عند الفلاح اليمني). قد: إنّ . ولا ضير عند اليمني من ابتداء الجملة 
الاسميّة بقد. المره: يقصد زوجته. بتتهرد: تتزيّن بالهريد وهو العصفرء وكان الوسيلة 
الوحيدة المتاحة لزينة المرأة . 


- ١ -15/ا‎ 


فلاح ألحّ عليه الجوع؛» وهو ينتظر الطعام تحضره زوجته؛ فلم يجد إلا ثوره 
بيه شجونه؛ قائلاً له على رأس الثلم: أريد أن تدور لأتابع عملي أيّها الثور الغالي؛ 
فزوجتي مشغولة عني الآن بالتزيّن بالهريد» وكأنه يشارك عمر بن أبي ربيعة قوله: 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 
ما الفلآح الجبليَ فتسمعه يقطع صمت السرى بالعتابا منشداً: 
سريت بليل وبوجهي بنات ال نعش والهم في قلبي بنى تل 
هذول البيض ياصاحب بنات ال غوى وين وانطني قفا 
فلاح اضطره العمل إلى السرى المبكرء مستهديا أثناء مسيره ببنات نعشء 
وهموم قلبه بحجم تلء لما النساء الحسان فقد أعرضن عنه. ويتابع مقهورا: 


سريت بليل واهلي ما دروبي قطعت جبال وأغلبها دروا بي 
أني لو ادري المنايا عدّروبي قبل مامشيت ودّعت الحباب 


كان سراه دون معرفة أهله» وقطع جبالا »كثيرا ما دارت طرقاتها به. 
وتراه يلهج بالموت» ويخشى أن يفاجئه» وهو في طريقه إلى عمله؛ نادما 
بسبب عدم توديع الأهل. وآخر نهاره يصيح محزوناء بصوت يمد لحنه 
الأخير إلى آخر ما لديه من أنفاس» أو بقدر ما يختزن من تعب ومرارة: 


يامطولك يايومي وياحصعبك عامّغشر الفداني 
عيني على فاأني عيني على فذالني 
كل الحرآثني حلت إلااأتلن وف تدتي 


يتصور أنه المظلوم الوحيد» وكالفلاح اليمنيّ يشرك ثوره معه؛ غير منتبه إلى 
أن كل الفلآحين ولا سيّما الذين يحرثون أراضي ليست لهم - مثله. ويزيد شعوره 
بالخيبة في هذه الحالة إدراكه أن تعبه يذهب لغيره؛ وأنّ حقوقه مهدورة: وأنّ قيمته 
عند سيّده لاتساوي أكثر من قيمة فدانه» وربّما كان يفكر في طريقة للخلاص. 


- ١ا/:-‎ 


وقد يدفعه ظلم صاحب الأرض إلى التصميم على الإقلاع عن العمل 
عند الآخرين» كذاك الرجل الذي نوى أن يترك عمل المرابع» ولو حصل منه 
على مئتي مد حنطة» وذاك حين قال: 


سنه تالي وعشرة أيَام ماضين وعليّي أصعب من حراب ماضين 
يا لو ان الرّبع ميتين ماظن عدت بقضب كابوسي لحدا 


فلاح آخر يشكو شقاءه في السرى المبكرء فهو يقطع عليه لذة النوم» 
ويعرّضه لصقيع الفجر الذي يشل الجسمء فيردد هذه الأبيات وهو في طريقه 
إلى الحقل. وقد يغنيها مع ألحان الرباب بعد العودة(": 


)١(‏ من المحزن أن تجد من يرتدون أغنية يتندترون فيها على الفلآح الذي يموت وهو 

يكدح» تقول الأغنية: 

ياما كربل ياما غربل ياما هال التبن عليه 

مات والمساس بيدو والبقر يجعر عليه 
البيتان يرسمان صورة مؤسية للفلاح » ملخصها أنه يتعرّض لحوادث مؤذية أثناء 
قيامه بعمله» وأنه لا يموت إلا في ميدان العملء وقد يحسّ به البقرء أمّا رب العمل 
فلا يرى فيه أكثر من وسيلة للإنتاج» يمكن تعويضها بسهولة. 
ومن أغاني الصبايا عن الفلاح: 

يايمًا ماريد أنا الفلاح ومن العشا يسكر أبوابه 
الشطر الثاني كناية عن نومه المبكرء وهو يفعل ذلك بسبب السرىء ومتاعب النهار» 
بينما تحلم الصبايا براحة أكثر. ومن أغانيهن في دبكة الهوليّة : 

قالوا لي خذي فلاح بَيْ بَيْ التاخذ فلاح 

بيبيع القمحات الملاح ‏ ويترك لي الترابته 
وموضوع احتجاجهن على الفلاح هو أنه يبيع أفضل القمح ويترك لبيته أردأه. وهو 
يفعل ذلك حتى يؤمّن مبلغاً أعلى يساعده على تدبّر معيشة أسرته. 
وقد تجد من ينصف الفلآح كصاحب هذا القول: 

يا ستار ويا ستار2 نهر العاصي شح وغار 

الله يعينك يافلاح 2 لافي مونة ولا في بذار 

الله يعينك يافلاح ساعة وحدة مش مرتاح 

مهما ضجّ ومهما صاح بدو يدفع للأمار 
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شرقيّة وتيبّس الجسم تيبيس 
ونقول عند الصبح يخزيك يبليس 


حرث الأرض أضناه فجَّاً وتدميس 


ب - أغاني الحصادين : 


ما فادني غير الخساره والافلاس 
والهم في قلبي حوابين واكداس 
سراي نص الليل يرميه النعاس 


وادمى يديه حصادها فطير وقياس 


ويأتي موسم الحصادء ومعه أيَامهِ الطويلة المضنية» ويحتاج الحاصدون 
إلى رفع إيقاع العمل» فيكون الغناء سبيلهم إلى استثارة الهمم» وكأنه يمتلك 
قوق سحريّة تذكى: كان النشناظ والكمابنة في الصندون: يفني أكتراهم إحساسا 
بالمسؤوليّة بإيقاع سريع» ويرددون خلفه شطراً شطرآ: 


ياإماني ريتك بور 
والزرزور ياكل منك 
ماقتلك لا شين 


ريتك مرعى للزرزور 
حبه من عين انتاضور 
مانت خابر جوع العام 


في الأغنية أمنية بأن تنجز قوّة خفيّة حصاد الزرع؛ وبما أنّ ذلك لن 
يحصل فلا بد من تذكير هؤلاء المتعبين بالجوع الذي ينتظرهم في حال تقاعسهم. 
وربّما نشأت الأغنية من خيبة العاملين في أرض ليست لهمء فدعوا عليها بالبوارء 
ليرتاحوا من الشقاء في حصادهاء لأنّ حصيلتهم لا توازي متاعبهم. 

أغاني الحصاد ذات اللوازم البنائيّة: 

قد تخلو أغاني الحصاد من المعاني الخاصة» وتهدف إلى إثارة 
الحماسة» ورفع إيقاع العملء وأحيانا التسلية» ودفع الملل» ومعظم أغاني 
الحصاد إتمام للوازم بنائيّة» مثل: 

يا سميره الحبّه بليره 

يؤْدذي أحدهم اللازمة» وهي هنا: يا سميره؛ فيرددها الآخرون. ويستمنْ 

المؤدي بإضافة أشطر أخرى من ذاكرته؛ أو يبتكرها لتوه. مثل: 
ات 


سميره بتنادي ويردد الآخرون كالجوقة: يا سميره 
على الحصادي يا سميره 

حيْهم رفاقي202 ياسميره 

وهكذا... 

وقد تكون اللازمة: يارشيد. ويبنى عليها كالتالي: 
كفك محنى- يارشيد 

جايي لعنا يارشيد 


وقد تكون اللازمة : بتنادي. مع التركيز على مد الياء: 
الحلوه بتنادي ‏ بتنادي 

على الحصادي بتنادي 

وين النشامى بتنادي 

ويتابع البناء على اللازمة. 

أو تكون (غنولو)؛ ويبنى عليها مثل: 

طار الإممان غنولو 

رنت حجولو غنولو 

أو تكون (حربيّه): 

دقت طبول ال حربيه 

وين الحصادي حربيه 

كلهم نشامى حربيه 

مثل الأسودي حربيئه 

ومن اللازمات (ياطير): 

يا طير معلي ياطير 

سلم عاخلي ياطير 

وقد تكون (لا يانوفه) ومن الواضح أنها بلحن مغاير لما سبق: 
بالله تمرّي لك مره لايانوفه 


-/ا/ا ١‏ - الأصول والفنون - م7١‏ 


يم خدود المحمره لايانوفه 

ريته تسلم هالغرّه2 لايانوفه 

طعنتني السقعه برّه لايانوفه 

لفيني بحضنك مره الايانوفه 

يامن عاين لي ربوعي2 لا يانوفه 

نمشي على الزروعي2 لا يانوفه 

مانخاف بيوم الروعي20 لا يانوفه 

يومن طبوا الفزوعي لايانوفه 

يم الخصر المدلوعي2 لا يانوفه 

وتكون (الزيناتي): 

ياسعدى وين الزيناتي 

الزين الزنين الزيناتي 

تسلم هالعين الزيناتي 

ضو الفدين الزيناتي 

شو هالثنتين الزيناتي 

بهالحصديّي الزيناتي 

وين النشامى الزيناتي 

فارس يا خيميي الزيناتي 

فيزه وشكريه الزيناتي 

رَدُوا عليتكي. «الزينائي 

والخلاصة إِنّ القصد من هذه الأغاني القصيرة تنشيط حركة العملء 
وقد تكون الأغاني عامّة من الحداء أو الجوفي» أو الهجيني» وممّا اشتهر 
غناؤه في الحصاد أغاني الإيقاع السريع : 

ويتابعون الغناء على لحنها مختارين جملا موزونة مثل: 
يابو منديل المنقوش ارمي عب18[تك للهوش 
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وان كان هذاهوشكم روحوا وخلوا بوش كم 


بوشنلا بوش الأميير والمقدر ودوا يصير 


ت - أغاني المحمّلين والرواجيد: 

أغان يرددها المحمّل وهو يحمّل القش على ظهر الجملء والراجود وهو 
يساعده أو يقود جماله» أثناء نقل الغلات على ظهور الجمال المحمّلة من الحقول 
إلى البيادر. ويحتاجان في عملهما إلى سرى وأيّام طوال قائظة منهكة. 

ومن الغناء المخصّص ما يردده المحمّلون أثناء تحميل الجمل»: وقد 


يشترك الراجود في التحميل: 
حبلك ويا راجودي 


الله ينغي عيثلك 
حبلك ومد حباالك 


الله يئخغتفي عيالك 


حبلك تحياياسوديا" 
المحتل مابينئودي 
ريت العمر يزهالك 
حمل على القاععودي 


ومن الأمثلة المبتكرة غير المخصّصة هذه الهجينيّة التي نظمها راجود 
بدوي» بعد أن أدهشته كثرة الغلات في إحدى سنوات الخيرء وأتعبه نقلها على 
جماله» متعرّضا لما يحتاج إليه العمل من جهدء وإلى حر النهار وبرد السرى 
(من طلعة النجمة)» فأبدع أبياتاء وغناها معبّراً عن تعبه الشديد» وضيقه من 


الأرضن. التق لانو ال تيع مهولا ..خال: 


الجدلا صارت لنا متراس 
والله لوما الحيا من الناس 
والديرة المابها نوماس 


ومثله غناء راجود متعب آخر: 


)١(‏ سودي: اسم الراجود الذي يساعده. 


تنبع حوابين وحللي 
لدشرالزمل وفلي 


والقلب واله غدا وجعان وحمال نافت على الميّه 
يتذمّر من أرض (قويعان)» فقد قطع يديه» وأوجع قلبه شد الحبال لحزم 
الأحمال على الجمال. ومن هذا الموقع الذي أعطى ما ينوف على مئة حمل جمل. 
والملكطن: 1ض إل احيزة تكو - تتاضيه القماا تر اوكا كرح عند هه 
طوره فيدعو بالقحطء لأنّ أجره ثابت لا يرتبط بحجم العمل الذي ينفذه. 
ث - أغاني الدواريس 
الداروس: فتى يقف فوق اللوح (النورج) الذي يجرّه بغل أو كديشء 
ويظل يون نفواق القش الكوش وشتكل: وات بحت ؟ يعلد هنا وكيا و(قصلا). 
0 0 الصيف لمم وكانت مشاكل 5 
والمشوعب: 
هو من يقلب القش بالشاعوب الحديدي إذا نعم وجهه» ويجدد (الطرحة) 
إذا اكتفت سابقتها. وقد يقسو المشوعب على الداروسء فيستعجله أو ينصرف 
عنه فيضطرٌ الداروس للقيام بعمل المشوعب. لذا ترى الداروس حانقا عليه 
وعلى أوامره؛ فيغني مادا الردف (حرف العلة السابق للروي): 
الداروس بدو عروس والمشوعب بدو موس 


فين ررقف سيسق الل وشت اا د يستحق المشوعب غير الذبح. 
يأتي هذا البيت خائمة لأبيات دائرية طريفة» عرفتها الذاكرة الشعبية : تقول: 


غغسيلي بلطاقة والطاقهبدهها سلم 
والسلم عند التّار والتكتيان: ممشقق سححفينة 
والبيضه عند الحماجي والجاجي بدها قمحه 


- ١/لء.-‎ 


والقمصحه عند الداروس والداروس بدو عروس 


والمشوعب بدو موس 
ورب العمل: 
لا يراه الداروس أفضل من المشوعبء لكنه لا يجرؤ أن يتناوله بالذمَ 
مباشرة؛ فيتناول قبعه الذي تركه أعلى الجبل» ويصب عليه جام غيظه حين يغني: 
قبع الشيخ براس التل 
ضربتو حصوي راح يرن 
راح يرن الخلخالي 
خمسه بناتك يا خالي 
قذف القبع بحصاة» لكنه رآه صلبا لا يؤثر فيه الحجرء فانصرف عنه 
إلى أمنيات بعيدة المنال تدور في الراسء» طعام فاخرء وماء عذب ونساءء 
وكلام عبثيَّ عن بنات الملوك والأمراء والشيوخ. وهذا تفصيل البنات 
الخمس: 
أل واحده منهنت: 
تلبس حرير تشلح حرير 
بنت الأمير ياخالي 
ثاني واحده منهن: 
بنت الملك ياخالي 
ثالث واحده منهن: 
تلبس جوخ وتشلح جوخ 
بنت شيوخ ويا خالي 
رابع واحده منهن: 
تلبس دامر تشلح دامر 
خصرا ضامر ياخالي 
خامس واحده منهن: 
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تلبس فز .. وتمشي هز 
كريج الوز.. غزيل فر 
من قبالي 
ويا رفيق على الطريق 
خبز رقيق .. ومية ابريق 
وسمن نعاج وبيض الجاج 
وعين الكحلا بتحلالي 
أمّا لماذا ألبس ابنة الملك (تنك) فلأنَ السجعة المناسبة استدعت ذلك. 
وربّة العمل: 
يبدو أنّ المشكلة ليست كبيرة معهاء فهو يخاطبها خطاب من يحاول 
إرضاءهاء في معرض تقديمه بيانا عن حجم العمل المتبقي لديه: 
يامعطمتي يافرحهه بعد عليي هلطرحه 
لماذا يخاطبها دون معلمه؟ ربما لأنه يرى فيها شيئاً إنسانيَآً بسبب 
طبيعتها النسائيّة» فهي تجهّز له الطعام» وتلاطفه باعتباره صبيّا. 
وقد يتناول القاضي فيراه غاوياء يتبع النساء» ويحاوره حوارا ذهنيًا 
ناتجا عن شعوره بعدم رفعه الظلم عنه: 


دشر القاضي صلاتو ورا تبعدرب الضلال 


قلت ياقاضي صلاتك قال: شردمتي غززال 
قلتلنو مرعى غزالك قال في أعلى الجبال 
قتنو مشرب غزالك قال من ميته زلال 


واضح أن الصبيّ لا قضيّة له مع القاضيء إلا قضيّة الحق الضائع: 
والفساد المنتشرء دمتها المتنوزون في أغنية للفتيان. 

ومن اللحن ذاته يحاور جمّالا متخيّلاء يرجو أن يحقق له أمنياته في 
مغادرة واقعه الصعب إلى عالم أجمل وأعدل وأرحبء فيغني: 


+1 


عذب الجتّال قلبلبي يومدنم ىلرحي ل 
فقت بياجتال خخني قجال أتى خفلي: تقل 
ومع حر الصيف الملتهب؛ يرى مشكلته الكبرى» فالصيف يفتح عليه 
أبواب الجحيم» ولا تهبّ نسمة طريّة حتى يتفاءل بهاء ويغني لها النشيد التالي 
مادا كسرة الروي» حتى تصبح ياء تساعد على مد الصوت: 
هب الهوا يا شجرة البرودي هر الورق ما ظل غير العودي 
ومن اللحن ذاته يغني الدواريس: 
رف الحمام يا طايرين بالوادي بيضا غرير راس الجناح سوادي 
وقد يحمل غناؤه معنى المنافسة مع رفاقه: 
يا طير يابو معنقا على الدواريس مطرود النقا 
فعبارة مطرود النقا عند العامة تعني التحذي . 
كأ عا فق ور معتقة فق توضيه طائن | 13 كدق طوف أل ويل ناد 
تكون العبارة مجرّد جسر للقافية. 
وقد يغني الداروس غناء محايداً بقصد التسلية وتزجية الوقت» 


ياطير الحصلمم يَّا نجنااطيسن الحناام. سيفن 

اقرج ياحمام يمقلا اكقرجياهحمام ليش 

عاروس الجبال يمكلا عاروس الجبال ليش 
ومن ذلك: 

ماققلتلكياهوعي يابو ققيص رفوعي 

لالسكن لبرآإته خيلالعرب محذئته 


وكلمة (هوعي) قد تكون جسرا للقافية دون معنىء» أو تكون مؤلفة من 
(ياهو) للتنبيه و(ع) فعل أمر من وعى أي افهم. ومن غنائهم: 
-1م/١‏ - 


نهر" ومسا تمك اعاتحسة لاح لي بردشنو وفات 
مححلا النومه الهنته بالعلااني العالي ات 
ملحلا القتعهدة الطرته مع ثلاث اربع بئنات 
ج - أغاني التذرية (الذراوة): 
التذرية عمليّة فصل الحبُ عن التبن برفع الدريس بالمذراةء» وتسليمه 
للهواء» وقد يشترك في هذه العمليّة أكثر من واحدء ومن أغانيهم أثناء التذرية: 
يالله يالله .. هيدو 
يا مذراتي .. هيدو 
وين تبناتي .. هيدو 
بيد الريح .. هيدو 
وقمح صحيح هيدو 


ح - أغاني جرش البرغل وحربه!": 


لا بد للصبايا من أغنيات يتسلين بها أثناء جرشهنَ البرغل على 
الجاروشة المنزليّة» وقد كثر ترديدهن البيتين التاليين» والبناء عليهما: 


والله لجرش برغلهن ناعم خثشن حيلله 
كل من وليفو عندق وائتبيوييرز#قي ألله 


فالمهم ليس البرغل وجرشه: إنما الاحتكاك بالناس عسى أن تجد من 
تحبّ» وعلى أطراف الجبل من جهة حوران يغنين: 
والله لجرش بلرغلهم واضلع ثلثينوحرابيا 
والله لاختنلذود هلم وأجهإاتكر القرإإلبه 
فالمنشدة حانقة على أهل من تحب» وتقسم أن تنفذ عملا فيه خسارة 
لهم. كأن تجرش لهم البرغل جرشا سيّئاء يفسد ثلثيه. وتقسم على أن تتزوّج 
ممّن تحب» وتغيظ أقاربها الذين يريدونها لابنهم وهي لا تحبّه. 
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خ - من أغاني القطاف: 
يستعين قاطفو الثمار ولا سيّما العنب على تنشيط الهمم» وقطع الوقت 
بالأغاني» ومنها في هذا المجال: 
(يغني أحدهم : يا عنب الزين ويرد الآخرون كالكورس: الدوالي» ومثل 
ذلك بعد الجمل الأخرى). 
يا عنب الزين2 الدوالي 
تسلم هالعين الدوالي 
عنب القاصوفي- الدوالي 
أبيض موصوفي الدوالي 
بيوم الخوفي2 الدوالي 
نحني السيوفي2 الدوالي 
عنب الحلواني2 الدوالي 
شهد المواني2- الدوالي 
عنب السرعيني- الدوالي 
هاتوا الخلقيني الدوالي 
والعنب السلطي- الدوالي 
ياربّي تعطلي 2 الدوالي 
د -قص صوف الغنم: 
يشارك البدو في قصّ الأغنام لأنهم كانوا هم الرعاة» لذا ترى هذه 
الأغاني تغلب عليها الروح البدويّة. مثل قول أحدهم يغني للنعجة: 
نحي لمم والاحصرييق والمصاري طفح الكيس 
وممّا قرأت في مخطوط لطف الله مزهر في هذا المجال: 


- ١مه-‎ 


فقت الكرببلاس وقامست تظلع يي 
تعهجية ويقغ تي حصيرة ومدردعي 
وم هذا الككاء أيكنا: 


وردت نعجة الشيخه المقتعكله بجويغه 
مساوردت للا لوه ياعيني وش هالشيخه 
ومنه: 


قصوا غنمهن عامشرع الغربي قصوا غنمهن 

مطرح قدمهن يامنبت الريحان مطرح قدمهن 

ذ - أغاني البئر (ورد الماء): 

كان الغناء لهذا الغرض موجودا في الفصيح» يؤدذى على الطريق إلى 
بعك النقنامط و الحمادنة وم :ذلك قرع الر لمق العوير: 


يا أيها المائح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا 
ومن العامّية فتاة تستعير طريقة الأعراب» وتطلب الفرصة من امرأة أكبر: 

ياعميمههرولي قاالت ماني مولي 
أو تخاطب شاي يقوم يتضح :الماء: 

يا نازل البير دونك دلونا دونك قلبي يحبّك وهيلي مايريدونك 
أو تختار أن تعطر الجر بذكر الحبيب» فتغني: 

خاتم حبيبي وقع بالبير له رنه يامن سمع رنتو مكتوبه بالجنه 


أو تكتفي بسؤال البئر عن المحبوبء وإبداء الشوق له بإيقاع بطيء من 
لحن الهجيني: 


يابير واأناشدك باله بالله ماشفت محبوبيا) 


)١(‏ وضع كاتب أغاني فهد بلان الطير مكان البئر. 
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مشتاق انا والعليم الله مشتاق انا والهوى جنوبي 


وهذا شاب يتغزل بواردة الحوض ويرى فيها سمات المحبوبة: 


يابزنت ياورده الحوضصي يازينةالبيض يافتنه 
يابنت مايصير ملحوظي علي ك لاحة ه«ووتخت() 


أو يتغزّل بواردات البترء ويخصّ المحبوب بالذكر: 
حوف يا قناص للغزلان حوف2 على بير ابو جفا وردن الخشوف 
على بير ابو جفا شوقي لفىح والليل عجبينو ضفا ماهو مكسوف 
وقد يقصد الشاعر البئر أو العين لغرض آخر غير ورد الماء العذب. 
هذا شاعر طوى اسمه النسيان وظلت كلماته حيّة» شكا غدر الحلم بهء فقد 
أيقظه من حضن فتاته الهدباء» ثمّ تمنى أن تتسنى له زيارة العين ليحظى 
بالحسان» ويصطاد بدون إطلاق النار. يقول: 


فيقتني من حضن مريوشة العين الله يخونك حلم تضحك عليه 
يا علني قناص واربط على العين والبيض جوز خشوف يردن عليه 


حالف على الباروده مايثور لها عين وبذمتي ذبح الغزيل خطيه 
إل يذكو اتنا توطلقة لكر الالشسبة قا فل ررناعظة افورالةة لكلاف وي 
من تراث المنطقة: 


بير الشمالي ملح يا عرب لاتردونىوق 


)١(‏ لاحة هويّتنا: ملامح حبيبتنا. 
-/ام/ ١‏ - 


" - أغاني المطر (أمّ الغيث) 


قد يتأخر المطرء فيقوم الكبار بطقوس الاستسقاء» ويلعب الصبية لعبة أمّ 
الغيث» فيحملون دمية من قماشء ويدورون بها على البيوت عسى أن تجود السماء 
استجابة لدعواتهم: ومكافأة لكرم الكرماء. وينشدون في الشارع أمام الأبواب: 


و يتلقون العطاءء ويغنون لذات العطاء السخيّ أغنية تحمل المدح مثل: 


تنكلهفوق تنكقله صابحبة الدار ملككله 
شييحه فوق شييحه صاحبة الدر مليحه 


وللبخيلة يغنون أغنية تحمل الذمّ مثل: 
٠صارهفوق‏ مره صاحبة الدار حم اره 


ومن أغاني أمّ الغيث مايحمل معنى الدعاء كقولهم: 


لكك | للك لك ةا تسقتي ز عتما اجام 
بنتعة ميك رمدي تتعمقي إزوطنا الأريسي 
للكت 0 ل تسقي زرعنا العطشان 


ثم توزّع حصيلتهم على المرابعين والمحتاجين من خلال مزار قريب. 

معاني أغاني الأطفال للمطر: 

عند سقوط المطر يبتهج الأطفال به. وقد يخرجون إلى الشارع؛: 
ويغنون له. 
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وفي ديوان السيّاب (شناشيل 


ابنة الجلبيَ) أغنية للمطرء تحمل شيئا من 


معنى» أخذ من أغنية لأطفال البصرة منها: 


عبر بنات الجلبي ". 
ويقول السيّاب: 

يا مطراايا حلبي 
عبر بنات الجلبي 
يا مطرا ياشاشا 
عبّر بنات الباشا 


يا مطرا من ذهب 


إنهم يطلبون فسحة من السماءء ليتسنى لبنات الإقطاعي العبور. ثمّ 
يبيّتون قيمة المطر التي لا تقل عن قيمة الذهب. 

صحيح أن المعنى الأوّل ملقن من الطبقة العلياء لكنه معنى على أي 
حال. وفي الجبل يؤدّي الأطفال ابتهاجا بسقوط المطر أغنيات منها ما يحمل 
معنى» ومنها ما يكون مجرّد صيحات طفوليّة» لا مغزى لها بذاتهاء وقد تجنح 
للعبثء إلا إذا اعتبرنا أنهم يلون على طلب سقوط المطر للجميع؛ ولا 
خوف من أضراره الطفيفة. ومن تلك الأصوات قولهم: 


شتي شتي بالفجان 
شتي شتي بالفوضطه 


شتي شتي بلطلسي 


عاقرعة ستي العميا 
عاقرعة لم سسليمان 
عاقر رع ة اللاقوطه 


عاقرععلة الحوّاثثي 
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؛ - أغاني لعب الصبيان 


في الليالي القمراءء وبعد الانتهاء من الأعمال المنهكة» يستطيع الصبيان 
أن يعودوا إلى طفولتهم قليلاء ويتدبّروا أمور التسلية» حيث لا تلفزيون» ولا 
نوادي» ولا مرافق للتسلية» فيتطوع أحدهم لدعوة أقرانه صائحا بصوت منغم 
في العراء: 


كا كركيعللهة لمي اولا االضيعه 
تنثهف ب بال ساحه خريجية الملألةه 


ولحي ارين تق تحت قوبس مبلق 
يجتمعون على صوته.؛ ثم يبدؤون لعبهم وصخبهم . 
ومن أغانيهم في لعبة (يابونا قتلونا): 
كت ١‏ كته دقوا كيبي ودقوننا 
وهناك لعبة (ياسيمة وياغيمه) وتتضمّن عبارات موقعة هي: 
ياسلهمه وياغيمه 1 ا 
ياكعاب (نوفه) كيف جيتو؟ 
جيتو جايزين ومجوزين 
هاي أوّل سماح 
وهاي ثاني سماح 
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ويشد الفائز أذن الآخر وهو يردّد مع (مطة الأذن): 
دابعين وجور عالمطه 

دابعين وجور عالمطه 

وبتشيشي شيشة البستان 


والقضبة عالاذان 
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ه - الغناء للصغار 


ترقيص الصغار: 
ترقيص الصغار غناء عربي معروف منذ الجاهليّة. وهو في الغالب من 


الرجز الفصيح . 


فقد روي عن أعرابيّة أنها كانت ترقص ولدها وهي تغني("): 
ياهبّذاري جح الولد ريح الخزامى في البلد 
الكت اكد ال أء السب سه فلتي أتتسد 


وكان الزبير بن العوام يقول في ترقيص ابنه عبد الله: 


أزهر من آل أبي العتيق مبارك من ولد الصديق 
ألذه كما ألذ ريقي 
وحديثاً فإنَ الكلمات التي تغنيها فيروز في هذا المجال مأخوذة عن 
الأمهاث» وتكاد تكون:مشتركة في بلاد الشامفهن لترقيص الصغان'يغنين : 
عالئشة” 3 1 عالئشة” شي والذ م 3 5 إل 03 03 1 
وكل ماه ب الهوا توقعبنهمشمشي 
ولتنويمهم يبدأ الغناء بلحن راقص: 
يالله تنام ياله تنام لذبحلا طييرالحمام 
وتخشى أن يفهم أنها تقصد فعلا تنفيذ ذاك العمل المروّع فتنبّه مغنية: 
)١(‏ أغاني الترقيص من المستطرف للأبشيهي - ج١‏ ص؛ ١‏ . 
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ثمّ تجعل اللحن طويلاً بطيئا يتناسب مع الهدوء المطلوب المناسب 
للنوم فتغني: 


يالله تنام بنتي يالله تحب النوم يالله تجيها العوافي مع لذيذ النوم 
وعند تمشيط شعر الطفل» تغني الأمّ بطريقة الزغرودة: 
آويها .... ياشعرات بانه يا طول .. ياطول!') 
آويها.... يا شعرات دانه قرمطوهن العجول 
آويها.... ياشعرات بانه ياقصب ويا نصّب 
آويها.... وياشعرات دانه شرقوا مع العرب 
لو لو لو لو ليش 
ولملاعبتهم : 
هناك ألعاب ترافقها أغنيات قصيرة مخصّصة:؛ كلعبة: 
- الجنة والنار: 
يمسك اثنان راشدان بطفل صغيرء أحدهما من رجليه مجموعتين 
والآخر من زنديه؛ ويرجحانه يمينا ويسارا وهما يغنيان: 


«هاالجئنه وهاائثار ولجنا ع شتف يجنا مككجنان 
أتئنك ضيّت منديلا لاققتوا _ بلسريرا 
سه 


ق3 قطيمشي ومنيمسي: 
ومن ألعابهم أن يقفع الكبير كفه ويمشي بأصابعه على الأرض باتجاه 
الطفل وكأنها أرجل وهو يردد: 


. تضمن الأغنية اسم ابنها أو ابنتها‎ )١( 


12ت الأصول والفنون - م١‏ 


قطيمشي ومنيمسي وحئثبة الععدويسى 


تتسسن كلسي فلتي اشر تحص كلي البندت خلئ :اص 


ضبي إيدك ياعروس قبلماينقدها لصوص 


ومع نطق كلمة الصوص يرفع يده ويدغدغ بها الطفل فيفرح ويضحك. 
- يا حادي.. يا مادي: 


يحمل البالغ الطفل على ظهره؛ ممسكا بيديه من فوق كتفيه» ويتأرجح 


يا حادي يامدي وياك سر الزبادي 
ودركبهين على الوادي دركب دركلب يبا وادي(") 


ومع نطق الجملة الأخيرة يؤرجحه بسرعة تفرحه. 
يابوعليلي: 


يلقنون الطفل الكلمات التالية ليغنيها للقمر» والأطفال يسمّون القمر 
(بوعليلي) إشارة إلى علوه: 


باتححدق ‏ تجتن تعال ل فشا اليلي 
أنهو .يك ولد شب 0 


وانطعميك بيضات الديك 
شراشيب بنت الخطيب 


ا 3 3 


)١(‏ وللبنت يغنون: خلي البنت وكلي الصبي 


-عج9١1-‏ الأصول والفنون -م7١‏ 


5 - البكائيات 


أ - الندب: 

نظم خفيف فيه تفجّع على الميّتء وذكر لمحاسنه. تؤديه النساء في اجتماعاتهن 
للعزاء» من يوم الوفاة وحتى ينتهي الأسبوع. وذلك بأن تنشد الندابة (القوالة) بنغم 
رتيب حزين بيتا من المرثاة» ترتده بعدها الحاضراتء ثمّ بيتا آخر وحتى النهاية. 

بناؤه: ينظم على شكل رباعيّات غالبا ما تكون من مجزوء الرمل» 
تختلف فيها قافية المصراع الثالث أو الرابع» ومنها مايعتمد قافية للأعجاز 
وأخرى للصدور. وهو مشابه في النظم واللحن للندب المعروف في لبنان» 
الأاراة القذب عاك عمق حماسن الرهنان زوق كه مق : الممميرء تيفك تنه 
الفتتا ع تابنك 7 


)١(‏ يأتي الندب اللبناني على شكل رباعيّات أيضاً . مثال لقائل منسي: 


دم وعلتم لا تحجبوها من المحارجهير سكبوها 
واترككل وا الزههتث ‏ للطيفة البكيىي ت ودع أبوها 


ومنهم من جعل الندب على قافية واحدة في الصدور وقافية أخرى في الاعجاز » مثال من 
الذاكرة البعيدة: 
غيبتك غيبسي وطويلي ضع حللم الصبر مئنا 


قلوبزنا صلرت ذيلي بس وجهك غاب عتّا 
يادموع العكين سيلي غاب كوككلب من وطئا 
ومابقاا بلي د حيلي الموت علشمتقتغل طفئنا 
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مثال في رثاء زعيم: 
عندما سمعت المنادي 
صحت بعلى الصوت باطل 
صحت بعلى الصوت باطل 
للعروربه كان ناضصر 


النار هبت في فوؤادي 
راح سلظضان اللبلوادي 
راح جتبسر الخواظطر() 
كان قمر الأعاددي 


ومن الندبيّات الدارجة ندبيّة بقافية واحدة (للأعجاز) » ومطلعها: 


الريك لجطرق حضون 
تحرقي القلب الحنون 


ومنها منظومة تحكي قصّة يوسف الصديق أوّلها: 


هاتي بالدمع ياعيني هاتي 
يوسف النبي مهجة قليبي 


وك الندمتات» القدومة ال 


غربي بلدكن يا بنات صياحي 

كو فرح لنقوم بمهمّتكن 
ومثلها: 

مهرة بوصالح شلحوها رسونها 

دلالها بالسوق راح ينادي 

تبكي عليك عيوننا يا غالي 

وتبكي عليك من الخيول تلاثئي 


(من 


الو وجنات حمر موردات 
الرجز والقافية الثالثة مخالفة): 
مدري فرح ولا المدلل راحي 


وان كان حزن لنجدد النواحي 


كيف قلطوها عالبيادر دونها 
وحياة عمرك ما حدا بيسومها 
تبكي عليك ودمعها غرران 


سعدى ومسعودي وأم عناني 


)١(‏ واضح أن الرويّ الداخليَ كان يجب أن يكون راء مسايرة لما بعده. 
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نماذج مخصصة(": 
ناح الحمام بقمّة الريّان 
قال لي على حوران هبّت عاصفي 
ياحيف ثم الحيف تنزل باللحد 
ياجوهر المكنون يا غالي الثمن 
بباب المضافه حولوا الشيخان 
روحوا اسألولي انكان بوطلال بينهم 
يابو طلال ومقعدك مرفوعي 
يا صفرتو سنة الغلا مدوها 
سلطان عصرو وبيرق 
ماربي مثلو بالبوادي كلها 


البلدان 


وهذه ندبيّة أخرى رشيقة: 
كاشحنث الخوجت حورن 
هزت الأربع قناصطل 
هزت الأربع قناصطل 
بالقلع يوم تحاصر 
الجن تحن بسججوارة 
عالفشه صر ارتح الك 

وأخرى: 


ياحيف عش الصقر يخلى من الضنى 


مر مخطويمة لفلف الد مو تفز 
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ناح الحمام بنوحتو بكاني 
هرت نواعيها أرض قحطان 
ياسبع ياصنديد يا ديّاني 
يامعدن الياقوت والمرجان 
صبوا القهاوي ودوروا الففجان 
همّوا بغداهن واذبحو الخرفان 
بباب المضافي حولت الجموعي 
ريف اليتامى بسنين الجوعي 
ماربي مثلو في جبل حوران 
بعد الشجاعه يدخل الجباني 


بيترإبا ويحجرها 
سوريا خسرت قمرها 
مركهك بالبحر واصل 
بالدما تصبغ حجرهها 
يباشا مغشخم وقارك 


وعش الحديّة والغراب مليان 


يا حيف بوطلال تهجر مضافتك 
يا حيف بوطلال تهجر مضافتك 
بعد الكرم والطيب والجود والسخا 
لا تلاحظوا يا ناس شو ما احكينا 
لو البكا بيرد للناس غايب 


ياعم لولا العيب لاسوح بالخلا 


بعدما كانت مجمع الفرسان 
بعد القهاوي ودنة الفنجان 
اليوم قفرا مابها سكان 

بيت المسوبع للأرض هدمان 
لبكي عليك من العوام ثماني 


لاسوح عليك ورافق العربان 


وهذه ندبيات ترثي وجيهاء فيها ماتعود بك عباراته إلى العهد العثماني: 


ياشيخ بوسلام جاييكن طلب 
باعثلك السلطان بيسلم عليك 
ياشيخ بوسلام قهوتك مشروبي 
كل المناصب حولت بجالها 
ياشيخ تنتظرك قباب العاج 


ياكل قبّه حولها سبيكة ذهب 


من قضا استانبول لاوالي حلب 
باعثلك النيشان والساعه ذهب 
عاباب دارك خيمة منصوبي 
من طول عمره للكرم منسوبي 
ياكل قبّه حولها ديياج 


بيصلحلكن يا جيد لبس التاج 


وهذه ندبيّات ترثي أميراء مع ملاحظة العودة في بعض أفكارها إلى 


العبوديّة: 

يا عبد هات مهير تك دنيها 
يا مهجّع العربان من أرض الخلا 
يا عبد شدتلوا على الحافيفيه 


يا عبد ولفها وشند حزامها 


-194- 


حالف عليهن ما يباتنوا فيها 
يا عبد هات السيف والشمسيّه 


مبعوث ورا الأمير عالجمعيته 


يادار حسن هلواسعه 
فيها الطقومي معلقه 
فيها الخيو مربطله 
فيهاابئتت ميتعمه 
فيها المناسف والصفر 
وفي رثاء غيره: 
جميع القول عالمنصب يليقي 
لبو خطار وانعولوا القرايا 
رزيز الخيل تسمعلو دويه 
ياهو وارد وناعلعين وارد 


هي خلوهها اصحبها 
من الشام بوزيد جابها 
تصهن على ركلتهتت0") 
تبكي على من جاببها 
والعصيكل بحا جليينتنا 


وعلينا بالذبايح والعليق 
يابو صالح ياحمل المعنقيبيه 


ياهو يشرب ونا قلو هنيّه 


أَمّا نماذج الندب على النساء فقليلة ومنها: 


إنت تقيّه وكل ملبوسك تقى 
لاتلبسي الكحلي تشوؤش خاطري 


يلي لك عاكل بدله رونقا 


لا تلبسي غير الزهر يا ملبققه 
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ب - النواح: 
ويختلف عن الندب بأنه تفريد تردّده نائحة واحدة» وتستمع إليها جميع 
الحاضرات. وغالبا ما يأخذ النواح أحد أشكال الموّال. كقول النائحة: 
يا هبر الشجعان صاير رهيني 
يا قبر كيف اخذت ياقبر كيف سخيت 
ينا فتجيو ححص إن ويتحمك وييتتصن 
وقول أخرى: 
ياحيف يا حيف ولى عزنا ياحيف 
يا ريتني عللتهم فيها شتامع صيف 
يا حيف ماطالت العشره بكم ياحيف 


وهذا مثال» وهو موال ثنائيّ أو ناقصء أرادوا منه أن يكون نفثة حزن 


فصير ه. 
ما كان حل الوفا ما كان حل الفوت 
ما كان حل الوفا الله يذل الموت 


وهذه أمثلة على طريقة الموّال» من زوجة تنوح على زوجها الذي 
توفي وهو في طريقه إليها عائدا من الغربة : 
راحوا وما ودعوا ولا عاد ردوا انلصوت 
وعيني تهل الدمع من يوم فات الفوت 
كان الأمل نلتقي من بعد غربة عمر 
وبيوم حل اللقا فرق شظانا الموت 
آني قضيت العمر إرقيك وإدعيلك 


عي ”ادك 


وعندي نذر لاجيت غني وهاهيلك 
كيف انقلب سعندنا كثا بعر وهنا 


والموت لحظة نحس طفى قناديلك 


جهزت قهوي وقرى ممن شن زوارك 
وفرشت دربك ورد تتفوت عدارك 
لو بس يوم وقفت فيها مع الأحباب 
لو بس ليلي سهرت فيها لتتبارك 


من سبعتعشر سنه وجه لكم ما غاب 
وسهرت إِسى بتجوا إسّى تدقوا الباب 
مين قال غبتو عمر منتو بقلبي قراب 
والنار ما تنطفي من فرقة الأحباب 


لبكي عليك الدهر يانخلة البستان 
حتى يفيض الدمع ويقرح الأجفان 
لا نوح ما ناحت الورقا على الأغصان 
وانوح لواخضر الشجر وتفتح الريحان 
هذا رفيق العمر مايوم خان العهد 
ما يوم قالوا اعتدى مايوم قالوا فان 


وربّما ناحت النائحة بالعتابا كقول إحداهرة: 


لبات الليل وعيوني ترابييك وبيدي ياققر لحفر ترابييك 
زريف الطول هالنايم ترى بيك تهناياقهر واحنا بعذاب 


ترابيك: ١‏ - تشاهدك. >" - ترابك. ” - بيك - سيّد. 


عا ات 


- ترانيم الزهد 


وهي منظومات يردّدها رجال الدين في المناسبات الدينيّة. وتكون 
في تسبيح الخالق وتمجيده والتضرّع إليه» ورجاء رحمته وغفرانه. 
وحث النفس على الاعتصام بحبال اللهء والإقلاع عن التعلق بالدنيا 
الفانية. كما تكون في النصح والإرشاد. وأشهرها ما يوجّه خطابا للنفس 
ترشيدا لمسلكهاء وتذكيرا باليوم الآخرء وترغيبا بالجنة وترهيبا من 
عذانها لشاف 

وهذه أبيات من منظومة يردّدونها في الجلسات الدينيّة في مدح الخالق» 
وهي على إحدى طرائق قصيدة الفن: 


بحر الصفا بحر الصفا بحر البحور 
أنت المليك المصطفى يا سيّدي بدر البدور 
بحر الصفا ‏ بحر الصفا 


يا سيّدي أنت العلم علمت عبدك بالقلم 
أطربت أسماع الأمم: "اقرأ " تفز يوم الوفا 
بحر الصفا بحر الصقفا 
يا سيّدي أنت الملك المجد والتسبيح لك 
لولاك ما دار الفلك مابان نجم واختفى 
بحر الصفا بحر الصفا 


ارلا 


وقفة مع النفس 


يانفس توبي لإلهك واخضعي 
يا نفس عن درب المحارم إرجعي 
يا نفس من رزق الحرام لا تاكلي 

يا نفس في قرش الربا لا ترغبي 
يانفس من كاس المدام لا تشربي 
يانفس حبل الكذب فيه لا ترتجي 
يانفس لو لقمان ما بيطبيك 
يانفس كوني مزودي زاد السفر 
يانفس درب الخير عاقبتو الرضا 

يانفس الله يلهممك لطاعتو 


حاجي معاصي عاد بيكفيكي 
وتحرري من سهم بيآذيكمي 
حلو المذاق وصعب مر عليكي 
هذاك كار ابليس لا يطغيكي 
يا غير ربك ماحدا يشفيكي 
قبل الرحيل الصوت بيناديكي 
والزور صوب النار بيوديكي 


وبالآخرة بيكون راضي عليكي 


وهذا مثال آخر نظم على إحدى طرائق قصائد الفن: 


دنيا غرورة 


جازي لحالك لايا نفسي جازي 
قومي اصبغي ثوب الغوى بالنيلي 
لا تجهلي بعد الكبر أبقالك 
يانفس لا تشوفي طويل خيالك 


قومي اصبغي ثوب الغوى بالجازا") 


لا تجهلي وللشر لا تنحازي 
خفي المحاكي والطمع عن بالك 
دنيا غرورة والشمال حجازي 


)١(‏ الجاز: أصلها الزاج وقلبوهاء والزاج من أخلاط الحبر. 


تقار اك 


دنيا غرورة والشمال اندارا يا ويل من يحضر لقاها نهار(") 


يا نفس لا تكوني بغضب أمماره شوفي بيوم الضيق شو تعتازي 
شوفي بيوم الضيق ساعة تبكي عتم وسواد ومن سماها ضبكي 
يا نفس مالك من معين وفكي غير الاعمال عن الردي جوازي 


يدعو لترك الغ والجهلء» والانحياز للخير والتزود بالعمل. الصالح: 
والقضيو افك عض الذقنا ال نافلة. 

والنص الديني يكون 5 قتويها (ودذيها إلهياء أو إرشاداً اكيت : ويختار 
له صاحبه أيّ نمط يشاء : 


, . خصّ الشمال لأنّ ريح الشمال تفرق السحاب. قال زهير:‎ )١( 
جرت مئنحاً فقلت لها أجيزي نوى مشمولة فمتى اللقاء؟‎ / 
والح الدوية ب وزهرة' له طين اسان :أو طون الشيوى :فاك الحا انين كدوج‎ 
: الفزاري:‎ 
وهوّن وجدي أنني لم أكن لهم غراب شمال ينتف الريش حاتما‎ 


داك 


7- الألغاز 


كان العامة ايمتمؤق بالألغاق:-ويتداولوتها في أوقات: فراغهم لما 'فيها 
من حث على التفكير عند طرحهاء وشعور بمتعة الفوز عند حلّهاء فضلا عن 
أنها تسلي في وقت عزّت فيه وسائتل التسلية » وهذه أمثلة من نماذج كانت 
شائعة (أيَام زمان). وقد اقتصرت فيها على ذكر المنغم منهاء أي ما هو قريب 
من الشعر: 

-١‏ حواريّة طريفة خرجت مخرج اللغز وحلّهء دارت بين اثنين» كانا 
يتغامزان على رجل غير متديّن أطال لحيته للغي» ووضع على رأسه قبّعة: 
وكان ساعتها يجلس يينهما. قال أحدهما: 


افديني عن زرع مزروع 
ماانبنى فتححنق ببيددر 


فأجابه الآخر: 


"- عرنوس الذرة: 
لاابس الدرع الدودي 


وان جيلست تعد ولادق 


نمدا يفيل ولا 0 
ولاتقيل منو صبي 


)١(‏ كلمة افديني في بداية اللغز تعني: أفاني أو أخبرني. 


-ه.” - 


58 الشعر: 
خبرني يبو حمكّود عن زرعات طلعواسود 
وقِل مايعدواالستين صاروا بي لون البارود 


؟ - السلحفاة: 


حجر حجنجبر حجارلا 
بيييض وبيفقس جاجي لأ 
رقتو طويلي جمل لأ 
5- النحلة: 
طول الليل تلعب عالربابه سقاك الله كاسه من وراها 
اكير الويتادة 
من ج ووهلوئلو ومن بره نحهاس 
“ا- المشط: 
"قدو قد لكلف بيرمي ميّه وألف 
7- المرأة الحبلى: 
في عنا جرة سمّاق لابنشفتح ولا بتذاق 
غير يفتحها رب الخلاق 
4- المسدّس: 
حشطت مشط بجيبتهيا وقالت ياريّي التخليص 


و الاك 


خبرني يابو جدق 
ولا عمرو حمل المرثتين 
؟١-‏ القمر والنجوم: 
خإركيى ييا يتن ننس 
قايدها كراز أبيض 
بدك توجد عينتهها 
-١5‏ الزوبعة: 
افديني يا إين السجباس 
بتحمل من كل الأجناس 
5- الفخ: 


إجا الطيب لكشو 


16 - الجرس في عنق الشاة: 


الطلهيب حامل المت 
-١1‏ مصباح الزيت: 

بركله مدوره 
بنص البركي حيّه 


-١7‏ السفينة: 


حامل ومحمول نص ناشئف 


وبييطعسصسي حمارك 


عن حَي ما شاف ولادو 
ولا الففثك بحجندق 


عن غنم ربيت بالفي 
بن روني مكل لعن 


عن شجره ما إلها قياس 
ومابتطلع غير بليئباس 


والمهبت ععبيهطط 


فيهاالميه مقدره 


وبراس الحيه جوهره 


ونص مبلول 


- دالية العنب: 
بت أريحغ سيمنين 
ند ين ٠‏ تْ 


61 بندقيّة الصيد: 


جابت اربع بئنين 
واتثثنين ع اقين 


ساعة صيفها وساعه شتاها 


ساعهبنت ساعه أرملي 


ساعه إبنها يركض وراها 


٠‏ الرمّان» واسم القرية التي تشكلها الكلمة معكوسة تشكل النصف 
الثاني من هذا اللغز (رمّان وعكسها نامر قرية في حوران) : 


يا صديقي تفديني 
سميتا بأربع حروف 
ان حذفت الحرف الأول 
ان حذفت الحرف الثاني 
ان حذفت الحرف الثالئث 


ان حذفت الحرف الرابع 
وان ردذيته بالعكسي 


ان حذفت الحرف الأول 
ان حذفت الحرف الثاني 
ان حذفت الحرف الثالث 
ان حذفت الحرف الرابع 
ابدينا بوصف الواقفع 


اراد 


عن شجره ضمن البستان 
لاافول ولا بيتتهان 
تسأل عنو بتعرف مان 
منهل شارع للظميان 
لفظه ما فيها برههان 
أطلق ققاص الغزلان 
قرية مشهورة بحوران 
فرض الوالد عالعجيان 
من أفرس أهل الزنمان 
نار اللي بتعمل دفان 
ريح نفسك يا نعسان 
ونختمها بحمد الرحمان 


-١‏ البيضة: 


بير مكلس بلا باب 
جواتو ثلاث شباب 


؟"- صكن اللبن: 


صحن اللبن بالطاقه 


لات كايوينة" المد وشا ويك 


ثلحة 


... وزات 


لا هو جمل ولا هو ناقه!") 


... مهتزرات 


وحدي طارت ووحدي غارت 


ووحدي أكلت الأرض وما شبعتش 
4 الالفة قطن ]اك المناء'المسرئة من السققت)* 


5 ٠. 
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الدلفة أيضا: 


الملك عالمينا 


بنت المشك علرف 


5- المنخل: 


يدور بيدور 
5ع" الخلد: 
يدور بيدور 


بتمشي وترويئنا 
بتسشي وبتتف 


كيف بتنقر الدف 


وبيحط تحتو صبور 


وبيحط فوقو صبور 


)١(‏ يستطيعون في هذه الحزيرة السهلة تمييز الأبله» ممّن يمتلك حدا أدنى من التفكير. 
وغالبا ما يطرحونها على الأطفال. 


5.9 - الأصول والفنون - م5١‏ 


"- في الكهربا والهاتف, والمتكلم بدوي يخبر عن أهل المدينة: 


يكبسون الحيط 
يحلاكق ون الخحيط 
دفي المكمين: 
أكل تاكلو بالفم 
إن وجَهتو خاص طعام 
5- في الحبر: 
شي إسمو بثلاث حروف 
إحذف منو أوّل حرف 
واحذف حرف النصاني 
احذيف الحرف التالاني 
دير الاسم بالمقلوب 
والابيعصرف يفكقه 
-٠‏ في الميزان: 
أسنألك عن شي من قديم الزنمان 
مكتوب خمس حروف إسمو يباني 
حرفين بالأوّل تراهم من الخاص 
أما التوالي ينقله لابس الطاس 


يضوون للبيت 
يردون الشياطين 


أربعه حروفوق تلتم 
وان قلبتبتو سم ودم 


وارد مئنو بامكتوب 
بيصير مأكول ومرغوب 
بيصير طاير ومحبوب 
بيصير للإنسان دروب 
بيصير مأمول ومطلوب 
خلي عن القول يتوب 


لليوم من طبعو العدل والأماني 
عندو سميّو جالس عالمراتيب 
لوماهم تموت الخلايق مع الناس 
بيوم المضى إلهم فعال تعاجيب 


-_”١.- 


قبل الخائمة 


شعر المحكيّة الجبليَ والحداثة 

أشرت في غير مكان إلى شدة تمسك معظم شعراء العاميّة في المحافظة 
باحتذاء النماذج القديمة» وإصرارهم على النظم بلغة ليست لعصرهمء وندرة 
تأثرهم بالحداثة شكلا ومضمونا. على عكس ما حصل في الشعر العربي» إذ 
ركب أصحابه قطار الحداثة بشكل مرموق منذ أواسط القرن الماضي. 

والحداثة(" (أو العصريّة) شكل من أشكال الوعي الفني الذي هو أحد 
مستويات الوعي الأيديولوجي» يقضي بالخروج عن الأشكال الفنية السلفيّة 
المألوفة» بحكم متغيّرات الحياة. 

ويمكن تلمّسها في الشعر العربي الخارج شكلا ومضمونا عن النماذج 
السلفيّة» وفي الشعر العامّيّ الذي غادر الأنماط والأوزان واللغة وصيغ التعبير 
والتفكير السلفيّة إلى صيغ جديدة متحررة. 

ومن اللافت أنّ الشروقي بملامحه البدويّة عاد ليشهد انتعاشا في 
مجالس الجبل وعلى منابره» على الرغم من غياب قصيدة الفنّ وسائر الأغاني 
والدبكات الشعبيّة الحيّة» أمام طغيان الأجهزة الحديثة في أفراح هذه الأيّام . 


)١(‏ يرى النقاد أنّ دستور الحداثة الشعريّ برز إلى الوجود عام ١851‏ مع نشر ديوان 
الشاعر الفرنسيّ بودلير (أزهار الشر). وتكون بذلك قد واكبت عصر الصناعات 
الثقيلة . كما كانت تلك البداية منوطة مع اسم بودلير باسمين آخرين أيضا هما: رانمبو 
ومالارميه. (انظر ص ٠١٠‏ من كتاب تاريخ الأدب الأوروبّي - النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر والقرن العشرون - الجزء الثاني القسم الأوّل بإشراف أنيك بونوا 
وآخرين - ترجمة موريس جلال - وزارة الثقافة السوريّة - دمشق )73٠١7‏ . 
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ومن اللافت أكثر أن يتحقق هذا الانتعاش على أيدي شعراء من 
الشباب» آثروا أن يكرّروا أجدادهم؛ غير منتبهين إلى أن المراوحة في 
المكان وبقاء المثل الأعلى في الخلف لا يصنعان فنا ولا تطوّراء إنما يقودان 
إلى العدم . 

إذا أردتم من أبناء هذا العصر الإصغاء إلى الشروقيّ فليكن بألفاظ 
وصور تنتمي لعصرهم وبيئتهم. ولمن يتمستك بلفت نظرنا إلى الأصول 
البدويّة لهذا الفن» نقول: إنّ كل شيء يتطوّر إلا الموت» فهو وحده يكرر 
ذاته» أمّا الحياة فإبيداع دائم. ماعيب اللغة التي نظم بها رشيد نخلة رواية 
محسن الهزاني» ونجم العبّاس قصيدة (بين الماضي والحاضر) ؟ وما عيب 
الشروقي الذي ينشد حديثا في لبنان» متضمنا لغة شعريّة جديدة» وصورا 
تنتمي إلى العصر ؟. 

ومع هذا فإنَ أصواتا واثقة بدأت تخرج من عباءة القديم» وأخرى انتهت 
من خلعها تماماء ودخلت ميدان الحداثة» تاركة أشكالا حياتيّة وثقافيّة نشأت في 
عصر مضىء لتجيب عن مشكلات لم تكن في ذلك الزمان» مبدعة نماذج 
تحمل روح عصرها وتستجيب لمعطياته. 


55 


قيمة الشعر العامي 


إنه شعر المحكيّة» والمحكيّة - وإن كنا ننحاز للفصحى - تظل رغما عنا 
لغة الطفولة والعفويّة» لغة القلب والروح والذاكرة» لغة التأريخ القريب» لغة 
اليسن :و الساظة :و الطلاقة. 

نحن مع الفصحى أوّلاء ومع الفصحى ثانيا وثالثا وحتى النهاية ؛ لأنها 
لغة الأمّة. وهي رابطتنا القوميّة الحاضرة أبداء وماضينا العريق الذي كان» 
ومستقبلنا الذي سيكون. هذا ما نؤمن بهء ونعمل جاهدين من أجل تحقيقه. 
وإلى أن يأتي ذلك الزمن غير المنظورء وغير المسطور في كتاب» ويصبح 
ذلك الحلم البعيد واقعاء نرى أنه لا مندوحة لنا عن الخطاب الشفهيّ الملحون» 
والشعر الشعبيّ الملحون. وإلاً فكيف نتفاهم؟ وبأيّ لسان نخاطب العامّة؟ بأيّ 
شعر ينقلون أفكارهم» ويعبّرون عن مشاعرهم؟. أمامنا ممر إجباري باتجاه 
واحد.ء ليس لنا من وسيلة لتجاوزهء» سوى الارتقاء بالجماهير إلى مستوى 
علميّ يلبّي الحاجة» ويضمن سيادة الفصحى. 

إن شاعرا شعبيًا بارعا يستطيع تحريك جماهير العامّة كيفما يريدء 
فحدائيّة أو جوفيّة كانت قد دفعت الجماهير نحو الموت في الكفر والمزرعة» 
في حين أنّ شاعرا فصيحا قد لا يستطيع طرق أسماعهم. وفي الأغاني أن 
حويوًا قال 'لَرَخْلَ من يي طيكة :آنا الشعر آنا أ القرزؤدى فقا لهة أأنك عت 
العامّة» والفرزدق عند العلماء. فصاح جرير: أنا أبو حزرة! غلبته ورب 
الكعبة! والله ما في كل مائة رجل عالمٌ واحد!". 


)١(‏ الأغاني - ص 5005. الموسوعة الشعريّة. 
م١5‏ - 


بعض نقاد الأدب والشعر الشعبي: 

- مارون عبود: 

يقول "أحسب أن هذا الشعر العامّيّ قد أصبح محسوبا في تاريخ الأدب. 
والذا لج يكل الفتدن في :درو اخ الفرتيء فق لحتل از اوية من اياده ولفك ليد 
الأكذان سكن سي بقدر اب القصس أن تكو له مكل 'خساطفتة وصور 
وموسيقاهُ المنسجمة» وألفاظه الناعمة التي صقلها الاستعمال. فالشاعر من 
هو لاء ابن الْرْمَان والمكان.وهذا ما 'طليه النقاد.من. الشاغر والكانب". 

وطقوت[ة 17 الشحوق :+ بالتعناة .و ]كن اكه جالشاملة ل بيكوكاك فامن: ذا 
عبّرت عنهما بغير اللغة الدائرة على الألسنة. وبهذا يثير شاعرنا العامّي 
النفوس إثارة يعجز عنها أكبر الشعراء "الرسميّين". 

إذا أنشد الشاعر العامّئي قصيدة في حفلة تهتز المقاعد والكراسي 
استحساناء وتموج الرؤوس كالأغصان تحت أذيال النسيم الولهان"7". 


- رشيد نخلة: 


يقول: "عرفت منذ أول عهدي بنظم الزجل أن هذا النوع من التعبير هو 
لغة المهد. وعرفت فوق ذلك أن الأديب العربيّ إنما هو يترجم خواطره 
ترجمة؛» أي على عكس الشاعر العاميّ الذي يلقي فكرته إلى لسانه دون حاجة 
إلى الترجمة» إذ أنه يفكر باللغة التي يكتب فيهاء أما الأديب العربيَ فهو يفكر 
بالعاميّة ويكتب بالفصحى"7". 

ويردف نخلة: "بقي شيء آخر أرى التبستط فيه اليوم لزاما علي وهو ما 
يقوم في الأذهان أن الزجل بمثابة حرب على الفصحىء فأستغفر الله ألف مرّة 
ما كان الزجل في الأندلس أمس ولا في مصر ولبنان اليوم ليزجٌ بنفسه في هذه 


(1] الشعن العلمي ا #ماررون توه صن 
(؟) معنى رشيد نخلة -ص 55-58 . 
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الزجّة» فإتما الزجل فخره كلّه في أن يرى وجهه في زاوية من مرآة الفصحىء 
ويكون عليه شيء من رونقهاء وشيء من طلاوة ألفاظهاء وحلاوة حواشيهاء 
ولباقة الأخذ بين خافيها وباديهاء فالزجل إذن عيال على العربيّة من قديم الزمن 
إلى اليوم»؛ فضلا عن كونها لسان الأمّة والزجل لسان طوائف منها(". 

- الأديب الفرنسي موريس باريس: 

نوه موريس باريس بحرارة الشعر الشعبي التي لا تتوافر لدى شعراء 
اللغة فقال: "الآن عرفت ما كنت أجهله» فإنكم أنتم جماعة الشعراء الشعبيّين 
تعيشون في بيوت الناس ونحن نعيش في كتبهمء فلا بدع إذ نراكم أشد 

ةمنا "(" 

حرارة : 

يرى في الشعر والمثل الشعبيّين كنوزا روحيّة أصيلة لا تنفد» ومنابع 
فكريّة ثرّة لا نتضبء فهي من الشعب والشعب مصدر كل إلهام. يقول في 
كتابه المراحل: 

"ل مثقال ذرة من مثل. هذا الشعر البسيط الصادر عن القلب ليوازي 
قنطارا من الأبيات المرصوصة الكاملة بأوزانها وقوافيها التي يتحفنا بها 

إن القصائد المدفونة في .صدر شعبك.وشعبي.ياسيّدتي لم تنظم بعدء 
والحكمة المخزونة في عقله وقلبه لاتزال عندنا سفرا مختوماء والقوّة الروحيّة 
الكامنة في كل كيانه لم تتخذ لها هيكلا منظورا. حتى إنه لو ولد لنا كل يوم 
الشعر. ولا أظهروا كل ما فيه من الحكمة؛ ولا نطقوا بكل ما في كيانه من 
القوة الروحيّة. 
)١(‏ المرجع السابق - ص ”85. 
(؟) انظر المرجع السابق - ص 87. 

710- 


هي ذي الواحة التي ماؤها لا ينضب. والغرس على جوانبها لا يذبل» 
فلنستق منها». ويتابع: «إنّ هذا الشعب الأصمّ الذي يفهم ما تقول الأرض 
والسماء» وتفهم السماء والأرض ما يقول لأفصح مناء وأقرب منا إلى الله بما 
لا يقامن. 

هذا الشعب يا سيّدتي شعبك وشعبيء» شعب لبنان وسوريّة هو مستودع 
كل قوانا الروحيّة. هو الخزان الذي إذا نضبت غدران وحينا عدنا إليه نستمة 
الوحي. هو التربة التي إذا غاضت مراعينا عدنا إليها نلتمس قوت الحياة. 

في كل يوم تعرض عليه الحياة أزياء جديدة» فلا يترك محراثه. 
ويهرول لاعتناقها بل يمتصّ منها جوهرهاء وينبذ قشورهاء ويظل سائرا في 
سبيله على مهل متكلا على قوّة ساعده؛ معتصما بعدل ربّه. ساكبا خلاصة 
اختباراته الروحيّة في أمثال هي خلاصة الحكمة؛ وناظما عواطفه في مقاطع 
هي من الشعر لبّهء لأنها ابنة البداهة والفطرة» لا ابنة التصنع والتأنق وحبّ 
المحد والشهزق 7 

- جبران خليل جبران: 

ويرى جبران أنّ في أشعار العاميّة ما هو أجمل بكثير من أشعار 
نظمت باللغة الفصيحة. يقول في (البدائع والطرائف): "وعندي أن في الموّال 
لز حل الا الع "كب الققادات" المنفسة ةو لاسا اك الممتماهة 
والتقائيو الوشيخة السبقيظة ما ل .وضعكاة حافت تلك القخنداة النقكظوقة يلغ 
فصيحة» والتي تملأ جرائدنا ومجلاتناء لبانت كباقة الرياحين بقرب رابية من 
الحطب؛ أو كسرب من الصبايا الراقصات المترنمات قبالة مجموعة من 
الحقف البعددزة1. 


.١١7-3١١5 المراحل - ميخائيل نعيمة -ص‎ )١( 
مقالة كبو ان "مسطيل اللقة الكريتة" > مجيوعة موافاف خبرو ا العائلة بالعرتيية د دان‎ )( 
صادر بيروت - ص 555. دون تاريخ.‎ 
-7515- 


في الصفحات السابقة ألقيت الضوء على نشأة الشعر العاميّ والأغنية 
الشعبيّة من حيث هي شعرء ومرافقتهما اللهجات العامّيّة الخارجة عن لغة 
فصحاء العرب» ووصولهما إلى جبل العرب» وتنوع أنماطهما وتطوّرها عند 
أهله» متحريا روابط اللسان والزمان والمكان. 

وأدركت أثناء مسيرة البحث أن انطلاقتنا على طريق جمع تراثنا قد 
تأخرت» اليا حافك بت اتصبان لين من ماده اذى الى ضياع أشياء 
هامّة منه . 

ولا بد من القول إنني لا أستطيع ادّعاء الكمال لبحثي: على الرغم مما 
يذلكافق جيرة كبير؟ في التشركيزالاتتقصناء قم الطبيي: إزاء كل عمل 
إنساني أن يأتي من يضيف أو يصحح أو يخالف في وجهة النظر والاستنتاج» 
باعتبار هذه النشاطات ذات طبيعة شفهيّة» ترتفع فيها نسبة الاختلاف في 
الرواية» بحكم النسيان وأحيانا القصد في مسيرتها الزمنيّة الطويلة. وكنت 
أغلب الرواية التي أراها أكثر صحًّة» بما أمتلك من موازين شخصيّة: وأدون 
أكثر من رواية أحياناء ومع هذا فقد يرى آخرون غير ما أرىء مثلما رأيت 
في بعض الجوانب غير ما رأى آخرون سبقوني إلى الكتابة في الموضوع 
ذاته» مع أنني أفدت منهم خيرا في جوانب أخرى. 

وبما أنّ هذا البحث تأسيسيّ في بعض جوانبه» فقد اقترحت تفسيرات 
وتسميات كان لا بد منها. أرجو أن تكون موفقة» ولغيري بالطبع أن يطورهاء 
أو يقترح غيرها أصلاء فباب الاجتهاد مفتوح دائما أمام الباحثين» ولن يستطيع 
أحد إقفاله أو ادّعاء الكمال. كما أنني لم أتوان عن استشارة كثيرين من ذوي 
الخبرة والاهتمام فيما يتعلق بموضوع هذا البحث. 

- ”١ا/-‎ 


أرجو أن أكون بعملي هذا قد أضفت فصلا نافعا إلى سفر التراث 
الشعبيّ الأدبيّ الذي يشكل جزءا من ذاكرة الوطن. 

وبهذا أكون قد انتهيت من الجزء الأوّل من تاريخ الشعر العامّي 
والأغنية الشعبيّة في جبل العرب» وسيأتي الجزء الثاني بعنوان (الشعراء 
الرود أو شعراء مرحلة الاحتلال العثماني)» والثالث بعنوان (شعراء مرحلة 
الاحتلال الفرنسي). 

ختاما أقدم شكري الجزيل وتقديري للأدباء السادة: قاسم وهب وفوزات 
رزق وسلامة الملحم إذ قرؤوا البحث مخطوطاء فأصبت من ملاحظاتهم على 
أجزائه الثلاثة فوائد جليلة. ثم أخص بالشكر أخي نجيب أبو إسماعيل الذي 
رافقني في مسيرة البحث الطويلة. 

كما أشكر كل من رفد هذا العمل بفكرة» أو ساعد في الوصول إلى 
معلومة» أو يستر الاطلاع على مخطوط أو كتاب أو تسجيل مفيد. 

ملح - تمّوز - ٠١١١‏ 


نصر أبو إسماعيل 
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شعر الأغاني الشعبيّة والأهازيج 
فِي تراث جبل العرب 


الت | 2 


إِنَ هذا الشعب الأصمّ الذي يفهم ما تقول 
الآرض والسماءء؛ وتفهم السماء والأرض ما يقول 
لأفصح مناء وأقرب منا إلى الله بما لا يقاس. 

هذا الشعب يا سيّدتي شعبك وشعبي؛ شعب 
لبنان وسوريّة هو مستودع كل قوانا الروحيّة. هو 
الخرّان الذي إذا نضبت غدران وحينا عدنا إليه 
نستمد الوحي. هو التربة التي إذا غاضت مراعينا 
عدنا ا ليها نلتمس قوت الحياة. 
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سعرالتسخة ١٠٠١‏ لس أوما يعادئثها 


